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        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

        عالم المدينةعالم المدينةعالم المدينةعالم المدينة
  

  "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة"

  )حديث شريف(

  

جدارة، بحلقته وطريقته، واتسـاع مـدى عمـره، وأثـره، عن " عالم المدينة"حمل مالك وصف 
وبمنهاجــه الــذي تبلــورت فيــه طرائــق ســابقيه، ووقوفــه كالجبــل العــالي الــذي يــزحم الأفــق فــي وجــه 
المشــككين أو المتشــككين، مــدافعا عــن تراثهــا الفكــري مــن اليســر والســماحة والاقتــدار علــى التقــدم 

مع الابتعاد عن الأغاليط والمستحدثات الخطرة،  الحضاري، مع الحرص على السنن، وبالاجتهاد،
  .وبانتقال فكره على أيدي تلاميذه إلى القارات الثلاث المعروفة في عصره

وفـي الفصـلين التــاليين محاولـة لتصــوير حلقـة مالـك، بــألوان مركـزة وإشــارات مختصـرة مــن 
  .تراث المدينة
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  الفصل الأول

  الأستاذ

  

  "ل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينةيوشك أن يضرب الناس أكباد الإب"

  )حديث شريف(

  

كـــان مالـــك بـــن أنـــس طـــويلا جســـيما، عظـــيم الهامـــة، جيـــد البـــدن، وعنـــدما يصـــير أبـــيض 
الرأس، واللحية، سـيكون أصـلع عظـيم اللحيـة وتكـون ذات سـعة وطـول، أبـيض شـديد البيـاض إلـى 

الصــورة، يأخــذ أطــراف شــاربه ولا الشــقرة، وصــفة أبــو حنيفــة بأنــه أشــقر أزرق، وكــان أعــين حســن 
ويترك لـه سـبلتين طـويلتين ويحـتج بفتـل عمـر شـاربه إذا . يحلقه ولا يحفيه بل يرى حلقه من المثلة

يـا هـذا؟ لـو : دخل عليه رجل حلق رأسـه وشـاربه فقـال لـه. حتى شاربه يتمثل فيه بعمر. أهمه أمر
ورآه يحيى بن سـعيد القطـان ! فسكأخذك الشيطان ونكل بك ما بلغ في عقوبتك أكثر مما فعلت بن

، أســود الــرأس واللحيــة، وهــو فــي الخمســين، وكــان فــي بعــض ١٤٤إذ وفــد عليــه مــن العــراق ســنة 
لم : عهده يفرق شعر رأسه، ولما شاب ولم يستعمل الخضاب، بعث إليه بعض أمراء المدينة يقول

ا بقـى عليـك مـن العـدل إلا مـ: قـل لصـاحبك: لا تصبغ يا أبا عبد االله، فكبـت الأميـر بقولـه لرسـوله
  .أن أصبغ؟ ويحتج في ذلك بعلي

  .وكان مالك يكره الاكتحال إلا لعلة، ويتطيب بطيب جيد

وثيابـا مدنيـة جيـادا أو خرسـانية أو مصـرية مترفعـة بيضـاء،  –ويلبس قميصا عـدنيا رقيقـا 
ويكــره  أحــب للقــارئ أن يكــون أبــيض الثيــاب،: يقــول. وكــان نقــي الثــوب لــم يــر فــي ثوبــه حبــر قــط

والثيـــاب مــن آســـيا . اخــتلاف اللبــوس، وأحيانـــا يلــبس قلنســـوة متركــة وطيلســـانا وثيابــا مرويـــة جيــادا
وفــي . أشــبه بــالملوك... رأيــت عليــه طيلســانا يســاوي خمســمائة: دخــل عليــه الــراوي فقــال. وأفريقيــة

ت النـاس رأيـ: "أشئ أحدثته أم وجـدت النـاس عليـه؟ قـال: البيت وسائد أصحابه عليها قعود،قيل له
  .وذلك من أثر النعمة والرغبة في راحة جلاسه، يستوي فيها أضيافه وتلامذته". عليه
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. مــا أحــد أنعــم االله عليــه إلا أحــب أن يــرى أثــر نعمتــه عليــه وخصوصــا أهــل العلــم: "يقــول
. التواضع في التقى لا في اللباس: "ويقول" ينبغي لهم أن يظهروا مروءاتهم في ثيابهم إجلالا للعلم

  ".ا كنا نتواضع في التقى والدين لا في اللباسإن

حسـبي االله : "مات وهو في يده، فصه حجـر أسـود، نقشـه سـطران –أما خاتمة فمن فضة 
وإذا سـئل عـن اختيـاره . بكتابة جميلة، يحبسه في يساره، فإذا توضـأ حولـه إلـى يمينـه" ونعم الوكيل

  ".م الوكيلحسبي االله ونع: "لهذا النقش قال سمعت رسول االله يقول

: قــال تعــالى) مــا شــاء االله(ولــم يكــن يملــك دارا، فكــان يســكن بكــراء دارا كتــب علــى بابهــا 
  .والجنة هي الدار). ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله(

وواحــدا ممــن ينتهــي إليــه علــم . ســادس ســتة أســلموا �وســكن دار عبــد االله بــن مســعود 
  .الصحابة

. يعنيـه، وهـو مـع ذلـك مـن أحسـن النـاس خلقـا مـع أهلـه كان لا يضحك، ولا يتكلم فيمـا لا
وقـد بلغنـي ذلـك : وقـال. مرضاة لربك، ومثراة في مالـك، ومنسـأة فـي أجلـك –كما قال  –ففي ذلك 

  .�عن بعض أصحاب رسول االله 

  ".إذا لم يكن للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير: "وكان يقول

فلا يراه أحـد مـن أهلـه ولا  –أصبح لبس ثيابه وتعتمم  فإذا. ولا يرى أحد الشيخ في مباذله
ولا يشـتري بنفسـه حوائجـه مـن السـوق بـل . وما أكل ولا شرب حيث يراه الناس. أصدقائه إلا كذلك

ينبغي للعالم ألا يتولى شراء حوائجه من السوق بنفسه وإن كان يقع عليه فـي "يوصي العالم بقوله 
أن : ويضــيف إلــى مــا مضــى مــن خلائــق الســادة" رفــون قــدرهذلــك نقــص فــي مالــه فــإن العامــة لا يع

رفع الصوت ليس محمدة وبخاصة عندما يذكر حديث النبي فهو كهيئة رفع الصـوت فـوق صـوت 
  ). يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي: (واالله سبحانه يقول. النبي
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ولمـا صـلح حالـه بعـض  –يـتعلم وكان ضيق الأمر في بداية العمر حتى باع سـقف داره ل
ثــم . لــو لـم يجـد ثمنهمـا بـاع مـن متاعـه ليشـتريهما. الصـلاح صـار لـه فـي اليـوم درهمـان مـن اللحـم

أن يعمـل لـه ف يكــل يـوم جمعـة طعامــا ) سـلمة(جعـل االله لـه بعـد العســر يسـرا فأمسـى يـأمر خبــازه 
فــي الشــتاء العســل، ويــؤثر شــرابه فــي الصــيف الســكر و . يبــر تلاميــذه ويبــر نفســه. كثيــرا لــه ولعيالــه

  .الموز لأنه فاكهة دائمة كفاكهة الجنة

*  *  *  

وجلس يوم أذن له الشيوخ بالجلوس، فلـيس كـل مـن أحـب أن يجلـس فـي المسـجد للحـديث 
. حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسـجد –كما يؤثر قوله  –والفتيا جلس 

جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع ما : "قال. فإذا رأوه أهلا لذلك جلس
  ".لذلك

وابــن القاســم يجــئ فــي . ســأل رجــل مالكــا فــي مســألة فبــادره عبــد الــرحمن بــن القاســم فأفتــاه
فأقبـل مالـك عليـه كالمغضـب  –المقام الثاني من تلامذة مالـك، حيـث المقـام الأول للشـافعي وحـده 

مــا أفتيــت حتــى ســألت هــل أنــا : وكررهــا وقــال!!! رحمنجســرت علــى أن تفتــي يــا أبــا عبــد الــ: وقـال
  .الزهري وربيعة: للفتوى موضع قيل له من سألت؟ قال

كثــرة الكــلام تمــج : وكــان يقــول إن كثــرة الكــلام لا توجــد إلا فــي النســاء والضــعفاء ويقــول
  .من علم أن قوله من عمله قل كلامه: ويقول.. العالم وتنقصه وتذله

بنبوة فاذة أو كلمة شاذة فقد سلم  –قد لا يسلم من أن يعتوره سفيه وإذا كان مجلس الفقيه 
قـــال مـــا جالســـت ســـفيها قـــط، وقيـــل لـــه يومـــا مـــن حـــدثك بهـــذا؟ قـــال إنـــا لـــم نجـــالس . مجلـــس مالـــك

  .السفهاء

لا ينبغـــي أن تـــتكلم بشـــئ تســـتحي منـــه، ولا تمـــش فـــي حاجـــة : وعلـــى هـــذا الأســـاس يقـــول
أل رجل أبا بكر الصديق أن يمشي في حاجة فلما سـار س: ولقد سمعت ربيعة يقول. تستحي منها
خذ بنا في غير هذه الطريق، فإن على طريقنا مجلـس قـوم أسـتحي مـنهم، فقـال أبـو : قال للصديق

  .لا مشيت معك أبدا! تصحبني في أمر وتستحي منه: بكر
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لـم أجـد فـي النـاس أقـل منـه فـأردت : "ومالك من أكثـر النـاس إنصـافا يقـول عـن الإنصـاف
  ".لمداومة عليها

  ".من سلم الناس من يده ولسانه: "ولما سئل النبي عليه السلام أي المسلمين خير قال

لا يصـــلح أمـــر : "ويقـــول". ينبغـــي للمـــرء ألا يـــتكلم إلا فيمـــا أحـــاط بـــه خبـــرا: "ومالـــك يقـــول
بــه الرجــل حتــى يتــرك مــا لا يعنيــه ويشــتغل بمــا يعنيــه فــإذا كــان كــذلك أوشــك أن يفــتح االله تعــالى قل

رأس العقــل بعـد الإيمـان مــداراة : "وهـو مــن أشـد النـاس مــداراة للنـاس يعمـل بقولــه عليـه السـلام". لـه
  ".من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: "وقوله" الناس

وسنرى مع الزمن، أن ما تجمع للشيخ من كمال خلقي، زادته السنون ثباتا وتدريس السـنة 
وصــفاته موضــوعا يدرســه الطــلاب بالمدينــة، فــيقم التلميــذ  سموا،وأمســى طبيعــة عنــده، وغــدت ذاتــه

  .ليدرس سجايا أستاذه –بعد الفراغ من دراسة سنن الرسول  –عاما 

أمــا رزق مالــك فســيجري يســيرا مــن مرابحــة الأربعمائــة دينــار وهــدايا الأصــدقاء، كمثــل أن 
  .يجيئه من الليث بن سعد مائة دينار في العام

! تمنى يوما كسـاء قرمزيـا فجـئ فـي الغـداة بسـبعة أرسـلت إليـهوتبارى الناس في مرضاته، 
وكتب إلى الليث يطلب عصفرا يصبغ به ثيابه فجاءه ما صبغ به ثيابـه وثيـاب صـبيانه، وصـبيان 
جيرانــه، وبــاع الفضــل بــألف دينــار، وتــرك لــه ابــن القاســم صــرة مائــة مثقــال فوزعهــا علــى النــاس، 

  .ى تلميذه محمد بن إدريس الشافعيوجاءته هدية من خيل خراسان فأهداها إل

  .وفي خواتيم الحياة أقبلت جوائزه الخلفاء آلافا من الدنانير

*  *  *  

إنـي لأسـتحي مـن االله أن أطـأ تربـة : ويقصد مالك راجلا إلى المسجد فهو لا يركب ويقـول
  .بحافر دابة �فيها رسول االله 

مشـى معـه عبـد الـرحمن . وابللفقـه كرامـة تمنـع الجـ: فإذا سئل فـي الطريـق عـن الفقـه قـال
كنت في عيني أجل من أن تسـأل عـن : فسأله عن حديث فنهره وقال" العقيق"بن مهدي يوما إلى 

  .حديث رسول االله ونحن نمشي
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مـا : "قـال عليـه السـلام. فإذا جلس بالمسجد، جلس بين القبر والمنبر في الروضة الشـريفة
  ".بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة

احة المســجد عنــدما أنشــأه الرســول مربعــة الشــكل يحــيط بهــا جــدران مــن الآجــر كانــت مســ
والحجر، وعلى جزء منهـا سـقف مـن جريـد النخيـل، تغطيـه طبقـة مـن الطـين ويسـتند إلـى عـدد مـن 

ثـم لـم : وكمـا يقـول الـبلاذري. جذوع النخيل، فـزاد فيـه عمـر بـن الخطـاب، وجـدده عثمـان بـن عفـان
فكتـب إلـى عمـر بـن عبـد . ليـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان بعـد أبيـهيحـدث فيـه شـئ إلـى أن ولـي الو 

وبعـــث إليـــه بمـــال وفسيفســـاء رخـــام . العزيـــز وهـــو عاملـــه علـــى المدينـــة يـــأمره بهـــدم المســـجد وبنائـــه
  .وثمانين صانعا من أهل الشام ومصر فبناه وزاد فيه، وصار مثالا يحتذى في مساجد الإسلام

 –القهقــري قرنــا وبعــض قــرن ليســبق الزمــان كلــه  هنالــك يجلــس الشــيخ وكــأن التــاريخ رجــع
وهو مجلس عمر بـن الخطـاب ... فهذا هو المكان الذي كان يوضع فيه فراش الرسول إذا اعتكف

والتلاميــذ حــافون بــه، . لــيس فيــه لغــط ولا مــراء ولا رفــع صــوت. مجلســا كلــه وقــار وحلــم وهيبــة –
فهـي حقيقـة علميـة مـا . أيـن رأيـت هـذا سكرت أبصارهم، يسأله السائل فيجيبه فـلا يقـول أحـدج مـن

كما يقول بشـر الحـافي . حدثنا مالك: ولقد كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل. دام نطق بها مالك
  .الذي لم ينشغل بالدنيا

  .هيبة له، والسائلون نواكس الأذقان –ولقد يأبى مالك الجواب فلا يراجعه أحد 

ثين فيجيبهم الفئـة بعـد الفئـة، وربمـا أذن بعضـهم وكان الغرباء يسألونه عن الحديث والحدي
  .فقرأ عليه، وكان لا يوسع لأحد في حلقته ولا يرفعه، يدعه يجلس حيث ينتهي به المجلس

يقـــول لكـــم الشـــيخ تريـــدون : فـــإذا كـــان المجلـــس بـــداره، فربمـــا خرجـــت الجاريـــة تقـــول للنـــاس
الحـــديث، دخـــل مغتســـله : وإن قــالوا .الحــديث أو المســـائل؟ فـــإن قـــالوا المســائل خـــرج إلـــيهم فأفتـــاهم

فاغتســـل وتطيـــب وســـرح لحيتـــه ولـــبس ثيابـــا جـــددا وتعمـــم ووضـــع علـــى رأســـه لبـــاس رأس طـــويلا، 
وصلى ركعتين، ثم خرج إليهم وعليه الخشوع، وتلقى له المنصـة ويشـيع فـي أجـواء المجلـس طيـب 

، والتلاميـــذ �عـــرف العـــود، فـــلا يـــزال يتبخـــر حتـــى يفـــرغ مـــن حـــديث رســـول االله تعظيمـــا لحديثـــه 
ولا يلتفــت ذا إلــى ذا، والطــلاب بالبــاب يقتتلــون مــن الزحــام ومعــن بــن  –لا يكلــم هــذا هــذا . ســكوت

  .عيسى جالس على العتبة، لا ينطق مالك بشئ إلا كتبه

مـن : وهو يضع الكلمة الصالحة موضع الدواء وبمقداره، كثيـر الصـمت قليـل الكـلام يقـول
. إذا وعظـتهم فـأوجز: هاؤه، وهي سنة أبي بكر، إذ يقول لقائـدهأكثر الكلام ومراجعة الناس ذهب ب
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.. لا نذر ولا هذر –إن كثير الكلام ينسى بعضه بعضا، والنبي عليه السلام كلامه فصل : ويقول
نعم الرجـل : متعت بك كان يقال: أثنى رجل على آخر ومالك ساكت، فقيل له لماذا لا تتكلم؟ قال

  .ة في يومفلان لولا أنه يتكلم كلام سن

وهــو كالســلطان لــه آذن، ولــه حجــاب ســود، يقيمــون مــن يــأمر بإقــامتهم والتلاميــذ يضــاغط 
بعضهم بعضا على الباب فينادي مناديه ليدخل أهل الحجاز فما يدخل إلا هم، ثم ينادي في أهل 

  .الشام ثم في أهل العراق، فإذا فرغ من يحضر أذن للعاملة فانقصفوا عليه

ســأله قــاض وهــو واقــف عــن حــديث فــأمر بــه : لا يحــدث الــواقفين وهــو إذ يجلــس للحــديث
القاضي أحق مـن أدب، وسـأله هشـام بـن القـاري وهـو واقـف، فـأمر : قال.قيل له إنه قاض. فحبس

وددت لـــو زادنـــي : قــال هشـــام. بــه فضـــرب عشـــرين ســوطا، ثـــم أشـــفق عليـــه فحدثــه عشـــرين حـــديثا
للـرواد يلتزمـون فيـؤثرون الشـكل الـذي يريـده وصـارت طريقـة الشـيخ نظامـا .. سياطا ويزيدني حديثا

أتـاه أبـو حـازم وهـو يحـدث فجـاوزه قـائلا إنـي لـم أجـد مجلسـا أجلـس . علـى الموضـوع الـذي يريدونـه
  ..فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول االله وأنا قائم

*  *  *  

" حبيـب"وليس من مصلحة التلاميذ كثرة القراءة في المجلس الواحد، ولذلك يقرأ لهم كاتبـه 
كل عشية من ورقتين إلى ورقتين ونصف لا تبلغ ثلاثا، ولـيس مـن مـنهج الأسـتاذ كثـرة الجـدل فـي 

الرجـل عـالم بالسـنة أيجـادل عنهـا؟ قـال : المجلس، وإنما يخبر بالسنة لتقبل منـه دون جـدل قيـل لـه
  .ولكن ليخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لا

: لك عن حديث قيل وقـال وكثـرة السـؤال قـالوليس من المنهج كثرة المسائل، ولما سئل ما
 �أما كثرة السؤال فلا أدر أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثـرة المسـائل، فقـد كـره رسـول االله 

، فـلا أدري أهـو هـذا أم السـؤال فـي )لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكـم تسـؤكم: (المسائل وقال تعالى
  .الاستعطاء

فكـان يعجبنـا أن يجـئ الرجـل مـن أهـل . عن شـئ �ول االله نهينا أن نسأل رس: "قال أنس
  ".فيسٍأله ونحن نسمع. العاقل. البادية

وكـان ابـن القاسـم وغيـره مـن أصـحابه : يقول أسد بن الفرات وقـد قـدم علـى مالـك مـن بعيـد
فضـاق علـي يومـا . قـل لـه فلـو كـان كـذا فـأقول لـه: يجعلونني أسأله عن المسألة فلو أجاب يقولون

ولقـد يقـول لـه حسـبك يـا مغربـي، . هذه سلسلة بنت سليسـلة إن أردت هـذا فعليـك بـالعراق :فقال لي
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قـال قائـل فـي الحلقـة إن فـيلا يمشـي . في حين يرضى مالكا يسر يحيى بن يحيى وتأتي الكلام لـه
لــم لــم تخــرج لتنظــر الفيــل وهــو . فــي الخــارج فتعــالوا ننظــره فــانفض التلاميــذ إلا يحيــى فســأله مالــك

لادك؟ قــال لــم أرحــل لأبصــر الفيــل وإنمــا رحلــت لمشــاهدتك وأتعلــم مــن علمــك وهــديك؟ لــيس فــي بــ
  .فأعجبه ذلك

ولربمــا . وإنمــا كــره الشــيخ طريقــة العــراقيين لإيغــالهم فــي المســائل وكثــرة تفــريعهم فــي الــرأي
كانــت المغــالاة فــي الفــروض مغــالاة فــي الخيــال، أو فــي الخبــال، فيلقاهــا مالــك بــالأدب الــذي يليــق 

  .ل السنةبأه

ســأل عراقــي مالكــا عــن رجــل وطــئ دجاجــة، فخرجــت منهــا بيضــة، فأفقســت البيضــة عنــده 
  عن فرخ، أيأكله؟

  .سل عما يكون ودع ما لا يكون: فقال مالك

لـو كنـت : لـم لا تجيـب يـا أبـا عبـد االله؟ قـال: قـال. وسأله آخر عن أغاليط كهذه فلـم يجبـه
  .تسأل عما ينفع أجبتك

ة أسـتاذ مالــك ســعيد بـن المســيب أســتاذ المدينـة محتجــا بالقيــاس ومـن قبــل ذلـك نــاقش ربيعــ
أعراقــي أنــت؟ وســألت عائشــة امــرأة عــن قضــاء الحــائض الصــوم دون الصــلاة فقــال لهــا : فقــال لــه

  .؟ نسبة إلى حروراء بالعراق، حيث تجمع الخوارج"أحرورية أنت"

تحداه السائل فالويل له، وإذا . وإذا لم يكن يجيب إلا فيما ينفع فهو لا يجيب إلا من ينتفع
: قـال. فتسـاءل ولـم؟ فـأمر مالـك بـه إلـى السـجن. فسأل سؤالا آخـر فلـم يجبـه. سأل سائل فلم يجبه

فـأمر مالـك ... إنـي لا أعـود: قـال القاضـي. ذلـك أهـون لـك: قال مالك. إني قاضي أمير المؤمنين
  .غلامه بإخلاء سبيل قاضي أمير المؤمنين

ولقــد توقــع . يتكــاثرون بالمســائل تكــاثر أهــل الــدراهم بالــدراهم وان شــرار النــاس فــي المدينــة
. فـإن االله بـين مـا هـو كـائن. عمر هذا السرف الفكري فحرج على كل امرئ سأل عن شـئ لـم يكـن

  ". لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن: "وابن عمر يقول

فــدعونا : قــال. لا: ان هــذا بعــد؟ قــالواهــل كــ: ولقــد ســئل عمــار بــن ياســر عــن مســألة فقــال
  .حتى يكون، فإذا كان تجشمنا لكم
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وفــي الحــديث أن الرســول عليــه الســلام نهــى عــن الأغلوطــات وهــي التــي عناهــا معاويــة، 
  ؟"نهى عن عضل المسائل �أما تعلمون أن رسول االله : "حين قال

ا ولا تحــدثنا إلا حــدثن: وصــحبه فيقولــون) ١٨١(ويــدخل علــى مالــك عبــد االله بــن المبــارك 
ـــاقش. بحـــديث الزهـــري ـــه. فـــلا يحـــدث ولا ين ـــديهم ويقـــاموا عن ـــأمر بهـــم كلهـــم أن يؤخـــذ بأي . وإنمـــا ي

  .وفي الغداة يعودون معتذرين فيعتبهم ويحدثهم بحديث الزهري! فيقومون

وسيمسـي عبــد االله، بعــد إذ أحســن التلقــي علــى الشــيخ، أقــرب النــاس إلــى قلبــه، يتزحــزح لــه 
وابـن . ولـم أره يتزحـزح لأحـد فـي مجلسـه غيـره: قـال يحيـى بـن يحيـى. قعـده بلصـقهفي مجلسه ثـم ي

فيــه قـول عبــد الـرحمن بــن مهـدي زعــيم المحـدثين بــالعراق، وهــو . المبـارك تلميــذ سـابق لأبــي حنيفـة
وفيـه قـول . الثوري، وحماد بن زيـد، وابـن المبـارك، ومالـك: الأئمة أربعة: الخصم الألد لأبي حنيفة

نظـرت فــي أمـر الصـحابة فمــا رأيـت لهـم فضــلا علـى ابــن : ينــة زعـيم المحـدثين بمكــةسـفيان بـن عي
  .�المبارك إلا بصحبتهم وغزوهم مع النبي 

والــذي يصــنعه مالــك مــع إمــام المشــرق يصــنعه مــع إمــام الشــام بقيــة بــن الوليــد يســأله عــن 
بضــــبعيه أكثــــرت، ثــــم ينــــادي فيأخــــذ رجــــلان : ســــت مســــائل فيجيبــــه، فيســــأله الســــابعة فيــــرد مالــــك

  .ويخرجانه

دخلـــت علـــى مالـــك بـــن أنـــس وســـألته أن : ســـمعت إســـماعيل الفـــزاري يقـــول: روى الطبـــري
وكان له سودان قيام على . فقلت له زدني أكرمك االله. يحدثني فحدثني اثنى عشر حديثا ثم أمسك

  .فأخرجوني من داره. رأسه فأمرهم

  .د الشيخ نفسهولو لم يصنع ذلك، والمتفقهون مئات، ولهم إصرار، لما وج

كانت حلقة الأتباع، والأئمة أولى بالاسـتجابة لأوامـر إمـامهم، ليتـبعهم النـاس، فـذلك درس 
  .للأئمة والناس

. كان مالـك ضـده، بالفقـه وبـالقوة. فإذا صنع أحد في المسجد ما لم يصنع السلف الصالح
بحبسـه فحـبس،  نبهه الناس على رجل يضع رداءه بين يديه فـي الصـف، بـأمر اثنـين مـن الحـراس

فقـال لـه . وإذا المحبوس عبد الرحمن بن مهدي قدم المدينة، ودخل المسجد فصنع ما لا يصنعونه
أما خفت االله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه، : مالك

ئا فعليــه مـن أحــدث فـي مسـجدنا شـي: "�وقــد قـال النبـي . وأحـدثت فـي مسـجدنا شــيئا مـا كنـا نعرفـه
  ؟"لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
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  .فبكى ابن مهدي جزعا

... وهذه الحادثة الصغيرة، تجمـع خصـائص الصـورة، مـن الاتبـاع الكامـل، حتـى للماديـات
ومن اقتناع مالك بأن المحافظة على عمـل أهـل المدينـة فيهـا المحافظـة علـى السـنة، وإن فـي هـذا 

  .الميدان عمله وإنه خلق له

*  *  *  

الـــذي لا  –يقـــول الشـــافعي . وللشـــيخ هيبـــة تظهـــر فـــي لقـــاءات ســـلاطين الأرض وعلمائهـــا
فحفظ الموطـأ قبـل أن يرحـل إلـى المدينـة .." ما هبت أحدا قط هيبتي من مالك بن أنس: "-يهاب 

ليجلس إليه، وختم القرآن ست عشـرة مـرة فـي طريقـه بـين مكـة والمدينـة، مسـتعينا بـاالله، واستوصـى 
وسعى الوالي إلـى بـاب مالـك، قالـت الجاريـة ! ى والي المدينة ليقدمه الواليان إلى مالكوالي مكة إل

ومالـــك يلقــاه فيلقـــي ! لــه إن للـــدرس يومــا، فتتوســـل بــأن معـــه خطابــا مـــن والــي مكـــة فــي أمـــر مهــم
فلمــا جلــس إليــه الشــافعي ارتــاح الشــيخ لتلاوتــه !... صــار العلــم يطلــب بالوســائل: الخطــاب ويقــول

أنجـب التلاميـذ فـي مدرسـة : ه، عشر سنين، قدمت لنا العقل العلمي الذي لا نظير لـهوقربه، وعلم
  .مالك

إمام المدينة في حضرة الرشيد فلم يجبه، قال الرشيد ) ١٨٣ – ٩٥(ولما سأل أبو يوسف 
الذي كان يحج  –لعدل الرشيد  –قال مالك . وكان أمرا من أمير المؤمنين تجب له الطاعة. أجبه

هـا هنـا : "أو قـال". إذا رأيتنـا جلسـنا لأهـل الباطـل فتعـال حتـى أجيبـك: "-على بعير  معه عدلا له
وأبـو . وتختلـف الأقـوال فـي سـؤال أبـي يوسـف لمالـك". من تلاميذنا من يبلـغ حاجـة أميـر المـؤمنين

يوســف أســتاذ مدرســة فــي العــراق برعــت فــي المناقشــات والافتراضــات، وهــو قاضــي القضــاة، فكــان 
ل ليظفــر فــي ظــلال الرشــيد بمظهــر الغلبــة، فــي فرصــة أتيحــت لــه، إذ رضــى أن طبيعيــا أن يحــاو 

  .يجادله

  ما حكمها؟. سأل أبو يوسف عن محرم كسر ثنية ظبي

  .عليه الفدية: قال مالك

  !وهل للظبي ثنية: وضحك أبو يوسف وقال
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ولعــل الســؤال قــديم توارثــه أبــو يوســف مــن حلقــة أســتاذه أبــي حنيفــة عــن ســؤال وجهــه إليــه 
قـالوا سـأل جعفـر أبـا حنيفـة مـا تقـول فـي محـرم كسـر ثنيـة ظبـي؟ قـال ! ر الصادق أستاذ مالكجعف

  ؟)٩(أولا تعلم أن الظبي ثنى أبدا! أنت تتداهى. يا ابن رسول االله ما أعلم ما فيه: إمام أهل الرأي

  !وعظم أدب الإمام الأعظم في حضرة إمام أهل البيت

بــل كــان قليــل الضــحك ويتغــالى الــرواة . ح أمامــهولــم يــك مالــك مزاحــا،ولا كــان يقبــل المــزا
فيقولون إن مالكا في خمسين سنة لـم يضـحك إلا مـرة أو مـرتين أو نحـو ذلـك، كـان ضـد القهقهـة، 

  .من أدب العالم ألا يضحك إلا تبسما: فهي ليست من جلال السلوك يقول

علم، فما بالـك ينبغي لأهل العلم أن يخلوا أنفسهم من المزاح وخصوصا إذا ذكر ال: ويقول
فتوجــه إلــى  –لقـد خــرج مالـك عــن حلمـه إلــى الحـدة ! بالشـيخ إذا جعلــه أبـو يوســف موضـح المزحــة

! سـفيه يسـأل عـن مسـائل الســفهاء، كيـف توليـه أمـور المســلمين. يـا أميـر المــؤمنين: الرشـيد يسـائله
: رشيد قائلاوفي رواية أخرى، إن أبا يوسف سأل مالكا، فامتنع عن جواب سؤاله فاستعدى عليه ال

  !ساء ما أدبك به أهلك؟: قال مالك. يا أمير المؤمنين، قل له يجيبني

  :يقول ذلك صاحب الموطأ وهو الذي يروي هنالك

يـا : مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبـد الـرحمن بـن عـوف أن رجـلا سـأل رسـول االله"
" لا تغضــب: "� رســول االله علمنــي كلمــات أعــيش بهــن، ولا تكثيــر علــي فأنســى، فقــال رســول االله

لــيس الشــديد بالصــرعة وإنمــا : "ويـروى هنالــك أيضــا عــن أبــي هريــرة أنــه عليـه الصــلاة والســلام قــال
  ".الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

كــان قــد تخطــى الثمــانين، مســتقرا فــي أوجــه مــن عشــرات الســنين، فــأين كــان منــه القضــاة 
  .ولو كانوا في مجلس الرشيد، وقضاة القضاة

  .ن المجلس عندما يجلس فيه مالك، هو مجلس مالكولقد كا

عن طريق واحد من حفاظه ليقرب . مع هذا فأبو يوسف قد درس الموطأ لمالك، من بعيد
  .مع محمد بن الحسن طريقة مدرسة العراق إلى طريقة مدرسة المدينة

                                                 

  .ن من أسفلثنيتان من فوق وثنيتا. وهي أسنان مقدم الفم. الثني الذي يلقى ثنيته  )٩(
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فــــأبو يوســــف الــــذي لا يهــــاب الرشــــيد، يصــــطنع الــــدهاء لجــــدال مالــــك، أو يســــتعين عليــــه 
قـال . يفة، ومالك لا يهاب الخليفة، بل كان الخلفاء له أهيـب، والنـاس أهيـب لـه مـنهم للخلفـاءبالخل

فـدخلت علـى مالـك فهبتـه  )١٠(سعيد بن هند الأندلسي ما هبت أحدا هيبتي عبد الرحمن بن معاوية
  .هيبة شديدة صغرت معها هيبة عبد الرحمن

جـلال قـدره لـم يـروه إلا شـيخا، لقـد تقـدمت بالشـيخ السـنون، وكـأن النـاس مـن طـول عمـره و 
  .فلقد صار جدا لأكثر من جيل من الفقهاء الفحول، وهو في عنفوان عافيته

*  *  *  

أخبـر الـذي : "ولقد يجيئه الرجل بعد سـتة أشـهر مشاها،فيسـأله عـن مسـألة فيقـول لـه مالـك
مـن علمـه : "ومـن يعلمهـا؟ ويقـول مالـك: فيقول الرجل مـن أهـل المغـرب" أرسلك أنه لا علم لي بها

فيقـول ..." ما سمعنا بهذه المسائل في بلدنا، ولا سمعنا أحدا مـن أشـياخنا تكلـم فيهـا: "أو يقول" االله
فيقـول مالـك غيـر . الرجل يا أبا عبد االله، تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منـك

  ".إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن: "مستوحش

فيها ليالي، وربما وردت عليه خمسـون مسـألة فـلا يجيـب وربما وردت عليه المسألة فيفكر 
  .منها في واحدة

. ربمــا وردت علــي المســألة تمنعنــي مــن الطعــام والشــراب والنــوم: ويحكــي الشــيخ عــن حالــه
. يا أبا عبد االله، واالله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك: قيل له

  .هكذا إلا من كان هكذافيقول فمن أحق أن يكون 

إني أخاف أن يكون : "ويتردد مالك ويفكر في الفقه أو يبكي وهو يذكر اليوم الآخر فيقول
ويحــك تريــد أن : وذات يــوم ألــح عليــه الســائل فــي الجــواب فقــال". لــي مــن المســائل يــوم وأي يــوم

  .فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك. تجعلني حجة بينك وبين االله

سـأل رجـل سـالم بـن عبـد االله بـن عمـر . وإلى جوار خوف االله كان الخوف على الفقه ذاته
لعلي إن أخبرتك برأيي ثم تـذهب فـأرى بعـد : "ولما ألح قال سالم. لم أسمع فيه شيئا: في شئ فقال

                                                 

وهــو عبــد الــرحمن الــداخل الــذي فــر مــن مــذابح الســفاح فتــى غــض ) ابــن هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان(  )١٠(
الإهاب لينشئ أعظم دولة للإسـلام فـي أوروبـا، وأعظـم دولـة أوروبيـة فـي القـرون الوسـطى، نقلـت عنهـا أوروبـا 

  .يثةعلوم الإسلام التي بدأ بها عهد النهضة طريقه إلى العصور الحد
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يرجـع أهـل الشـام إلـى : ففـي يـوم قـال للسـائل. وسـيتعلم هـذا الـدرس مالـك" ذلك رأيا غيره فلا أجـدك
وأهـل مصــر إلـى مصـرهم، ثــم لعلـي أرجــع عمـا أفتــيهم بـه، ولمــا . م وأهـل العــراق إلـى عــراقهمشـامه

  ".مالك واالله أقوى من الليث: "روى السائل هذه الواقعة لإمام مصر الليث بن سعد بكى وقال

  .وإنما أراد إمام مصر أن يشيد بتحري إمام المدينة، وتثبته، وإيثاره الريث على العجلة

قـال لـو كـان ثقـة . هل رأيته في كتبـي؟ قـال لا: "فقال. عمر مالكا عن رجلسأل بشر بن 
  ".لرأيته في كتبي

إذا عــرض لــك أمــر فاتئــد وعــاير علــى : "وذاعــت لمــاك مقــولات عظيمــة فــي التثبــت مثــل
العلم نـور "ومثل " نظرك بنظر غيرك، فإن العيار يذهب عيب الرأي كما تذهب النار عيب الذهب

ومـا أراد إلا إلـزام ". إن هذا العلم دين فانظروا عن تأخذون دينكم: "ومثل" اشعلا يأنس إلا بقلب خ
الرجـل يجـب أن : لهذا وكثير غيره سـئل ابـن حنبـل. العلماء أن يكونوا قدوة بما يقولونه وما ينقلونه

رأي : قيــل فــالرأي؟ قــال. يحفــظ حــديث مالــك: يحفــظ حــديث رجــل بعينــه فحــديث مــن يحفــظ؟ قــال
  ".وما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من موطأ مالك: "هو القائل والشافعي. مالك

وتناقل المتفقهة، للقدوة والأسوة، ورع مالك في الفتيا، فهو يسأل عن ثمان وأربعـين مسـألة 
ويسأل من العراق عن أربعـين مسـألة فـلا يجيـب منهـا إلا " لا أدري"فيقول في اثنتين وثلاثين منها 

ــ. فــي خمــس لا "ينبغــي للعــالم أن يــورث جلســاءه قــول : ك عــن أســتاذه ابــن هرمــز قولــهويــروي مال
وكـان ابـن هرمــز يقـول فـي أكثــر مـا يســأل . حتـى يكـون ذلــك أصـلا فـي أيــديهم يفزعـون إليــه" أدري

... وإيـش منزلتـي حتـى أدري مـا لا تـدرون" –" لا أدري"عنه لا أدري ويقول مالك لمن راجعوه فـي 
  ".فمن أنا، وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسةهذا ابن عمر يقول لا أدري 

  ".إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه: "ولقد طالما قال مالك

إذا أخطـأ العـالم لا أدري أصـيبت : ورووا عن ابن عباس ما يرويه مالك عـن ابـن عجـلان
 مفاصله، وظاهر ذلك أن أستاذي الحجاز معا ابن عبـاس وابـن عمـر كانـا صـاحبي هـذه الطريقـة،

 –لا أدري، لا أعلـم : تبعهما فيها القاسم بن محمد بن أبي بكر في متى والمسلمون يسألون فيقول
مـا كـان : قال أبو الزناد. واالله لا نعلم ما تسألوننا عنه، لو علمنا ما كتمناكم: فلما أكثروا عليه قال
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وبنـي عمـر . موابـن عبـاس وابـن عمـر والقاسـم يمثلـون فقـه بنـي هاشـ. يجيب إلا في الشـئ الظـاهر
  .)١١(وأبي بكر وعائشة رضي االله عنهم

إني لأفكر في مسألة من بضع عشرة سنة مـا اتفـق لـي فيهـا : سمع ابن القاسم مالكا يقول
ويــروي عنــه ابــن . وكــان يقــول ربمــا وردت علــي المســألة فأســهر فيهــا عامــة ليلتــي. رأي إلــى الآن

  .حسبكم، من أكثر أخطأ: لوهب أنه عندما يكثر عليه السؤال يكف عن الجواب ويقو 

  .وكلما ازداد الشيخ علوا زاده االله تواضعا وورعا

مــن أحــب أن يجيــب عــن مســألة فليعــرض نفســه قبــل أن يجيــب علــى الجنــة والنــار : "يقــول
فـإذا جلـس نكـس رأسـه وحـرك شـفتيه بـذكر االله، ولـم ". فلينظر كيف يكون خلاص الآخرة ثم يجيب

ه عــن مســألة فيتغيــر لونــه، وكــان أحمــر فيصــفر، ويــنكس رأيــه يلتفــت يمينــا ولا شــمالا، وقــد يســأل
  .ما شاء االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله: ويحرك شفتيه ويقول

  .لا حول ولا قوة إلا باالله: كان خالي لا يفتي حتى يقول: قال إسماعيل بن أويس

  .)إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين: (قالوا لم يفت فتوى إلا تلا هذه الآية

مــا شــئ اشــد علــي مــن أن أســأل عــن مســألة مــن الحــلال والحــرام، لأن هــذا هــو : ويقــول
ولقـد أدركــت أهـل العلـم والفقــه ببلـدنا إذا ســئل أحـدهم عـن مســألة كـأن المــوت . القطـع فـي حكــم االله

اشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام والفتيـا، ولـو وقفـوا علـى مـا يصـيرون إليـه غـدا 
ن هــذا، وإن عمــر بــن الخطــاب وعليــا وعامــة خيــار الصــحابة كانــت تــرد علــيهم المســائل لقللــوا مــ

ولـم يكـن مـن أمـر النـاس ... وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيـا. ويسألون ثم حينئذ يفتون فيها
. ولا من مضى من سلفنا الذين نقتدي بهم، ويعول الإسلام عليهم، أن يقولوا هذا حلال وهذا حـرام

  .وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على االله. قول أنا أكره كذا وأرى كذاولكن ي

                                                 

ترك الأمور لذويها والتوقف فيها عند اللزوم، درس قـديم ألقـاه الأسـتاذ الاجتهـاد عمـر بـن الخطـاب حـين لـم   )١١(
قــدم الشـام علــى حمــار فتلقــاه معاويـة فــي موكــب ضــخم، فــأعرض . يـدر وجــه الصــواب، فاتخــذ الحيـاد موقفــا لــه

فأقبــل عليــه عمــر ! أتعبــت الرجــل: فعنــه فجعــل معاويــة يمشــي إلــى جنبــه راجــلا قــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــو 
نعــم يــا أميــر : يــا معاويــة، أنــت صــاحب الموكــب مــع مــا بلغنــي مــن وقــوف ذوي الحاجــات ببابــك؟ قــال: وقــال

. ولم ذلك؟ قال لأني في بلاد لا تمنـع مـن الجواسـيس،ولا بـد لهـم مـا يـردعهم مـن هيبـة السـلطان: المؤمنين قال
وإن . إن كان الذي قلت حقـا فإنـه رأي أديـب: قال عمر. نه انتهيتفإن أمرتني بذلك أقمت عليه وإن نهيتني ع

  .لا آمرك ولا أنهاك. كان باطلا فإنها خدعة أريب
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ولا يكتفي الإمام باختيار الصيغة الورعة، بـل قـد يطلـب أجـلا يـراوض فيـه نفسـه، لا يـدلي 
بــالرأي إلا فيمــا تمكــن منــه، ولهــذا كثــر امتنــاع مالــك عــن الإفتــاء فــي المســائل أو تريثــه باصــطناع 

، أو يقــول "لــيس هــذا بلــدنا"، أو "لــيس نبتلــى بهــذا الأمــر"أو " لا أحســن": صــيغ رفيعــة، فربمــا قــال
  ".اذهب حتى أنظر في أمرك: "للرجل

ســأل شــداد بــن حكــيم، تلميــذ محمــد، أســد بــن عمــرو البجلــي تلميــذ أبــي . ولا فقــه إلا بــورع
ن عـ: قـال شـداد. زفـر أورع: أيهما أفقـه؟ قـال أسـد: زفر وأبي يوسف: حنيفة عن صاحبيه الآخرين

  .بالورع يرتفع الرجل: قال أسد. الفقه سألتك

*  *  *  

ولم تكن المدرسة في المسجد وحده، بل كانت في الدار أيضا، ولم تكن بمناقشات الحلقـة 
تعــالوا نجمــع كــل مــا بقــى : قــال المغيــرة. وحــدها، فمنهــا مــا كــان يأخــذ شــكل أســئلة وإجابــات مدونــة

وكتبوا في سجل ووجه بـه المغيـرة إليـه فأجابـه فـي  فمكثوا يجمعون ذلك. علينا أن نسأل عنه مالكا
ـــال المغيـــرة ـــه لا أدري، فق ـــا قـــوم واالله مـــا رفـــع االله هـــذا الرجـــل إلا : بعضـــه وكتـــب فـــي الكثيـــر من ي

  .لا أدري: بالتقوى، من كان يسأل في هذا فيقول

فــإن قيــل مــن نســأل؟ قــال " ســلوا غيــري: "فكــان يقــول –وتعلــم ابــن حنبــل علــى مالــك تقــواه 
  .العلماء سلوا

... وتأتي المسائل مـن بعيـد ومـن قريـب، ومـن الجمهـور ومـن الأميـر، والشـيخ علـى نهجـه
قـال . أردت أن أعلم بها الأمير. قال السائل إنها مسألة خفيفة سهلة. فيما لا يدري. يقول لا أدري

  .)إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا: (ليس في العلم شئ خفيف، أما سمعت قول االله تعالى: مالك
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أن : والحلقة ملأى بدراسات الزهد في عرض الحياة الـدنيا، مثـل مـا يـروي معـن عـن مالـك
ألا تبني لك بيتـا تسـكن بـه؟ قـال : سلمان كان يستظل بالفئ حيثما دار، ولم يكن له بيت، فقيل له

إن قمـت فيـه أصـاب رأسـك وإن نمـت أصـاب : نعم، فلما أدبر القائل سأل سلمان كيـف تبنيـه؟ قـال
  .رجليك

كـدرس مـن ) عمـر بـن عبـد العزيـز(ويكثر الحديث في الحلقة عن خلافة خامس الراشدين 
  .دروس الدين
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  :التلاميذ في الحلقة

  الزملاء والخلفاء

والناس يفدون من كل فج عميق، خفافا وعلى كل ضامر، حجيجا ومتفقهـين، وكـلا الحـج 
صــحة الحــديث، ويمثــل عنــد " معظمــائه"ومالــك يمثــل عنــد جمهـور المتفقهــين . وتعلـم العلــم فريضــة

الجمهرة رواته، من المدينة المنورة، فهو أمل الخاصة والعامة، وهم في حجهم يشـهدون منـافع لهـم 
  .أو دار ابن مسعود –ومنها أن يروا مالك بن أنس في مسجد النبي، ومجلس 

وليس من الميسور إحصاء مـن غشـى الحلقـة مـن طـلاب الفقـه أو مـن عـداهم علـى مـدار 
والحلقــة عاملــة ناصــبة، وكأنمــا هــي منســك لا بــد مــن . وفــي أجيــال ثلاثــة متعاقبــة. ســبعين أعــوام

إتيانــه لأهــل الفقــه، فــإذا كانــت فــي المســجد فهــي جامعــة أو كصــلاة جامعــة، وإذا كانــت فــي الــدار 
  .فهي زحام يحتاج لآذن، وسودان يقيمون من يقام

والأفارقــة، والآســيويون، وأهــل  فــيهم الفــرس والمصــريون، والتــرك والعــرب،. والنــاس أجنــاس
المهــــدي الهــــادي، والرشــــيد والأمــــين : أوروبــــا مــــن الأنــــدلس، ومــــنهم الخلفــــاء مــــن نســــل المنصــــور

والمــأمون، ومــنهم الــولاة الكبــار وأمــراء المدينــة الــذين كــانوا لــه تبعــا، ومــنهم أئمــة الإســلام يتوافــدون 
يتصــــدرهم أبــــو حنيفــــة، والأوزاعــــي إمامــــا بعــــد إمــــام، ليســــتوثقوا مــــن علمهــــم، بعيــــاره علــــى علمــــه، 

: محمـــد وأبـــو يوســـف، والســـفيانان: والصـــاحبان) ١٦٥(وابـــن ســـلمة ) ١٩٨(ابـــن زيـــد : والحمـــادان
والليـث بـن سـعد إمـام مصـر، وابـن مهـدي إمـام العـراق، وعشـرات مـن تلاميـذ ) الثوري وابـن عيينـة(

  .هؤلاء، ومئات من الآخرين أو آلاف

، بــل يقــول فيتبــع النــاس مــا يقــول، فلــم يســتطع إلا أن ومــع أن مالكــا لــم يكــن يجــادل أحــدا
عرقـت مـع : وهو يمسح العرق عن جبينـه –لليث  –يجادل الإمام الأعظم أبا حنيفة، ويقول مالك 

مــا رأيــت أســرع منــه بجــواب : أمــا أبــو حنيفــة فيقــول عنــه لليــث!! أبــي حنيفــة، إنــه لفقيــه يــا مصــري
  .ونقد تام، .أصدق

رأيـت أبـا حنيفـة بـين يـدي مالـك كالصـبي : "تلميـذ مالـك فيقـول وأما أشهب بـن عبـد العزيـز
. ويـرى المؤرخـون ذلـك أدبـا مـن أبـي حنيفـة لأنـه أسـن مـن مالـك بـثلاث عشـرة سـنة" بـين يـدي أبيـه

  .والحق كذلك أن الأدب العظيم كان بعض وسائل أبي حنيفة للظفر بمجادليه
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إبــراهيم بــن طهمــان : كتبــه قــالوكــان أبــو حنيفــة يقــدم عليــه بأفكــار تحــدثها عنــده مراجعــة 
هل كتبـت عـن مالـك بـن أنـس شـيئا؟ : أتيت المدينة ثم قدمت الكوفة فأتيت أبا حنيفة فقال) ١٦٣(

حــدثني بمــا كتبــت عنــه، فأتيتــه بــه، فــدعا بقرطــاس ودواة وجعلــت أملــي عليــه وهــو : قــال. قلــت نعــم
  .يكتب

فلمــا بلــغ الخمســين مــن  ويتلقــى علــى مالــك شــيوخه أنفســهم قبــل أن يتلقــى عليــه تلاميــذه،
العمر لم يكن في المدينة مثله، ولما فارق أبو حنيفة الحياة الدنيا في منتصف القرن لـم يبـق علـى 

وكثــر تلاميــذه مــن أهــل العــراق يتــزودون مــن الآثــار  –مــدة ثلاثــين عامــا  –ظهــر الأرض لــدة لــه 
ومــا، وفقــه المدينــة معــه، والســنن، وبهــذا كانــت نهضــة الفقــه فــي العــراق ســببا فــي ازدهــار الفقــه عم

وأحدث مالك أعظم الأثر في الدولة الجديدة لقيامها علـى أسـاس دينـي، وفـي الكوفـة حيـث مدرسـة 
  .أبي حنيفة وهي مدرسة اتباع كمدرسة المدينة، تجتهد فيما لا نص فيه

وترتب على هذين الاعتبارين أن مدت مدرسة أبي حنيفة إلى المدينـة بالأسـباب كمثـل مـا 
يتتلمــذ . لفــاء متعــاقبين، وتجمعــت الأســباب علميــة ودينيــة وسياســية عنــد مالــك بــن أنــسصــنع الخ

عليه كاتب المذهب الحنفي محمد بن الحسن سنوات يتلقى فيها موطأه ويتلقـاه أبـو يوسـف قاضـي 
  .قضاة المذهب بطريق غير مباشر

أئمـتهم  ويجري تلاميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة والصـاحبين أبـي يوسـف ومحمـد فـي تيـار
وتيار الدولة الدينية فيتبارون في دراسة السنن والإكثار منها، وزادتهم ولايـة القضـاء إقبـالا وإكثـارا، 

  .ولا قضاء في أمور الدين والدنيا إلا على أساس السنة

ويقدم الخلفاء حجيجـا أو زائـرين، أو أصـحاب طلبـات، يعلنـون إكبـارهم فـراح يعبـر السـنين 
ي العبــاس وهــم أبنــاء عــم الرســول المنحــدرون مــن أعظــم فقهــاء مكــة علــى مبايعــا لــه مــن خلفــاء بنــ

 –وهــم . الإطــلاق عبــد االله بــن عبــاس،وهم فــي الوقــت ذاتــه أوعيــة مــن أوعيــة العلــم الــديني والأدبــي
ولهــذا طلبــوا إلــى . أئمــة عــدل ونصــفة يعملــون لســيادة الشــريعة –بعــد أن تســتقيم أمــور الدولــة لهــم 

موعة في كتابه قانونا يحمل الناس عليه وتضرب رقابهم لطاعتـه وأبـى مالك أن يجعل السنن المج
مالك ما طلبوه، فليس من ديـن االله أن يفـرض مالـك علـى البشـر كتابـه، والنـاس فـي فجـاج الأرض 

  .يختلفون أعمالا وحضارة واجتهادا وإن اتفقوا إسلاما

ميـذ مثـل الشـافعي، وليس غريبا أن يكون في الحلقة كل هذا النشـاط ويكـون فيهـا مـن التلا
ومع ذلك لا نسمع فيها مشابه للمسـاجلات التـي حفلـت بهـا حلقـات الشـافعي فـي مكـة أو بغـداد أو 

أو . الفسطاط أو حلق المتفقهين من تلاميذه وتلاميذ مدرسة أبي حنيفة أو حلقات أبي حنيفة نفسه
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. إمــام أهــل الظــاهر )٢٧٠(منــاظرات كهيئــة مــن منــاظرة ابــن ســريج إمــام الشــافعية لــداود الظــاهري 
 –) ٣١٠(ولمــا تنــاظر داود والطبــري ! أبلعتــك دجلــة: قــال ابــن ســريج! أبلعنــي ريقــك: قــال لــه داود

كلم واحد من أتباع داود الطبري بكلمة مضة فتـرك داود  –والطبري شافعي صار صاحب مذهب 
  !كلام هذا الرجل سنة

دعـوهم فهـم : فيقـول هـو للنـاس. وينهى الناس تلاميذ أبي حنيفة إذ يخطئون أستاذهم ذاتـه
  .لا يفقهون إلا بهذا

أمــا مالـــك فيلقــي الـــدرس ليتبــع مـــا يقــول دون جـــدل، ولــيس ذلـــك هــو التقليـــد، فالتقليــد هـــو 
والاتبـــاع أخـــذ بالســـنة مـــع الفهـــم لهـــا، ومالـــك إمـــام رأي . المجـــاراة دون فهـــم، أو مـــع تعطيـــل العقـــل

  .هادكالشافعي وأبي حنيفة اللذين عاصراه، يستلزم الاجت

*  *  *  

وإنك لتستطيع أن تتصور في يقين أن جميع أئمة العصر وعظمائـه الـذين حجـوا حضـروا 
  .حلقة مالك

فلمـــا فرغـــا قـــال . كنـــت عنـــد مالـــك وعنـــده محمـــد والمـــأمون يســـمعان: قـــال نجيـــد الترمـــذي
ل لا يـا أبـا عبـد االله، أتـأمرني أن أكتبـه بمـاء الـذهب؟ قـا): إما المأمون وإما محمد الأمـين(أحدهما 

  .تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل بما فيه

 –مـا أعلـم رحلـة إلـى مالـك فـي طلـب العلـم : "وزيـر صـلاح الـدين" القاضي الفاضل"وقال 
وكـان أصـل . فإنه رحل بولديه الأمـين والمـأمون لسـماع الموطـأ –إلا للرشيد  –يقصد رحلة خليفة 

، ثـم رحـل صـلاح "مالـك المصـريين يقصـد تلاميـذ"في خزانة المصـريين  –سماع الرشيد  –الموطأ 
  ".لا أعلم لهما ثالثا... الدين بولديه لسماعه على أبي طاهر السلفي

الهـــادي (ولعـــل القاضـــي الفاضـــل لا يســـلم أن المهـــدي بعـــث إليـــه ولديـــه موســـى وهـــرون 
  ).والرشيد

فبهذا سمع الموطـأ فـي حلقـة الـدرس خلفـاء الدولـة العباسـية الأربعـة أو الثلاثـة علـى الأقـل 
وفــيهم اثنــان مــن أعظــم رجــال التــاريخ العــالمي الرشــيد والمــأمون، علــى كــل قــول، وســمعه صــلاح 

  .بعد قرون –العزيز والأفضل  –الدين وولداه عثمان وعلي 
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ــة بعــث إلــى مالــك فأتــاه وطلــب إلــى ولديــه : قــالوا موســى الهــادي (لمــا قــدم المهــدي المدين
فـــأبى مالـــك إلا أن يســـتمعا إليـــه فـــي . ديأن يســـتمعا إلـــى مالـــك فـــي مجلـــس المهـــ) وهـــرون الرشـــيد

وفـي الحلقـة طلـب إليـه مؤدبهمـا أن يقـرأ عليهمـا . فسـيرهما المهـدي إليـه) مجلس مالك(مجلسه هو 
فــإذا أخطــأوا . إن أهــل هــذه المدينــة يقــرأون علــى العــالم كمــا يقــرأ الصــبيان علــى المعلــم: فقــال لــه
فبعــث إلـى مالــك يســأله قــال . مـن الســماعإن الشــيخ مــنعهم : فــذهب المــؤدب للمهـدي يقــول. أفتـاهم
جمعت هذا العلم من رجال فـي الروضـة وهـم سـعيد بـن المسـيب، : سمعت ابن شهاب يقول: مالك

وأبـو سـلمة، والقاســم بـن محمــد، وسـالم بــن عبـد االله، وخارجــة بـن زيــد، وسـليمان بــن يسـار، ونــافع، 
قـال . ؤلاء يقـرأ علـيهم، ولا يقـرءونكـل هـ. وابن حزم ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد

  .المهدي هؤلاء قدوة، سيروا إليه

  .وهكذا فرض مالك قانون الحلقة على خليفة يضع القوانين

وتلقى البخاري ذلك الدرس وألقاه علـى وال صـغير، لنيسـابور، طلـب حضـوره إليـه ليحدثـه 
. يسـعى إليـه ولا يسـعى إن شاء الأميـر أن يحضـر إلـى الجـامع فيسـمع مـع النـاس فـإن العلـم: فقال

  .٢٥٦فنفاه فذهب إلى خرتنك حيث مات سنة 
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  التلاميذ في الحلقة

  جيران الرسول

ــدائمين، ولقــد كانــت الأعمــار . والتلاميــذ كثيــرون فــي حلقــة مالــك مــنهم الــدائمون وغيــر ال
تقصـر دون عمـره، وكانـت المدنيـة العظيمــة أضـيق مـن أن تسـع تلاميــذه، وهـم ينصـبون عليـه مــن 

قطار، وفـي كـل الأعمـار، مـن وسـط آسـيا فـي خراسـان أو غـرب أوروبـا فـي الأنـدلس، ومـن كل الأ
أفريقيــة ومــن مصــر، وانطبعــت الحلقــة بطــابع الشــيخ الــذي طبــع بــه الفقــه الإســلامي كلــه، فتناقلــت 

  .البلدان الأخرى طابع المدينة المنورة

مباشــرة يمثلــون بلــدان وتلاميــذ مالــك وجــه امتيــاز يمتــاز بــه ممــن عــداه، فالــذين تلقــوا عليــه 
ذلك مـن ناحيـة المكـان أمـا مـن ناحيـة المكانـة فهـم ليسـوا تلاميـذ .. الإسلام كلها في قاراتها الثلاث

بل هم أئمة مذاهب، يتصدرهم الشافعي وهو أستاذ ابن حنبل، وكـذلك محمـد بـن الحسـن، . فحسب
لأن مالكــا يمثــل  وهــو أمــر جــد طبيعــي. وهــو صــاحب أبــي حنيفــة، وابــن القاســم وأســد بــن الفــرات

. ينســـب إلـــى بعضـــها اتبـــاع النصـــوص فيكـــون آيـــة فـــي الاجتهـــاد.. الســـنة، وهـــي جمـــاع لمـــذاهب
وينســب لبعضــها الاجتهــاد وهــي دقيقــة الاتبــاع وينســب إلــى بعضــها التشــدد فتــراه فياضــا بالســماحة 

  .لأنها كلها وسائل لتحقيق مقاصد الشرع ورحمته واسعة

فالسـماء . ميـذ مالـك وهـو مـن أواخـر الـذين تلقـوا عليـهوليس غريبا أن يتصدر الشافعي تلا
قـــد جـــادت بالشـــافعي ليكـــون تحديـــدا علميـــا لطريقتـــي الإمـــامين اللـــذين ســـبقاه فـــي الحيـــاة، ولـــم تشـــأ 

إلا أن تهبـه الشـافعي فـي العـام ذاتـه ليتتلمـذ فـي  ١٥٠السماء أن تحرم الإسلام أبا حنيفة في سـنة 
تشـأ أن تحـرم مكـة مـن إمـام مثلمـا جـادت علـى كـل مـن  ولـم. الغد على محمد صـاحب أبـي حنيفـة

المدينــة والكوفــة بإمــام، ولــم تفصــل بــين مالــك وابــن حنبــل بــل وصــلتهما بالشــافعي، وفــي الشــافعي 
  .تلتقي المذاهب الأربعة

قـــد ذهـــب مـــذهبا جديـــدا إلـــى جـــوار مـــذهبي الإمـــامين ) ٢٠٤ – ١٥٠(وإذا كـــان الشـــافعي 
ر مالكــا علــى أنــه أســتاذه، وكلمــا تجلــى الشــافعي للمســلمين إمامــا اللــذين ســبقاه فإنــه كــان دائمــا يــذك

  .عالي الجرس، عظيم الأثر، كان ثمة ما يستوجب الشكر، لسنوات عشر، في حلقة شيخه مالك

لا تســكن الريــف فيضــيع علمــك، واكتســب الــدرهم، ولا تكــن : "وعنــدما افترقــا وصــاه مالــك
ستخف بك العامة، ولا تدخل على ذي السلطنة إلا عالة على الناس، واتخذ لك ذا جاه ظهرا لئلا ت

وعنده من يعرفك وإذا جلست عند كبير فليكن بينك وبينه فسحة لئلا يأتي إليه من هو أقـرب منـك 
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 –لكن الشافعي حيى حياته علـى طريقتـه فـي اقتحـام وقـوة " فيدنيه ويبعدك فيحصل في نفسك شئ
  .وكانت عين السماء ترعاه

ذ على مالك المشهورون من تلاميذه في النصف الثـاني مـن القـرن، وكان طبيعيا أن يتتلم
  .ولقد كان عندئذ فرد الدهر، يعبر الخمسين إلى الستين في قمة الفقه العالية

وكان يقعد إلى ) ١٨٦(ومن التلاميذ الحجازيين كذلك المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 
مغيـرة بقــى خاليـا فـي انتظــاره، وهـو الــذي جـوار مالـك، فــي مجلـس لا يشــركه فيـه سـواه وإن غــاب ال

أذنـه مالـك فـي أن ينـاظر أبــا يوسـف إذ طـل بالرشـيد أن ينـاظره مالــك، وهـو الـذي رأس الحلقـة بعــد 
  .مالك، ولم يقبل أن يلي القضاء للرشيد

ومعــن بــن عيســى ) ١٨٥(وعبــد العزيــز بــن أبــي حــازم ) ١٨٥(ومــنهم عثمــان بــن عيســى 
عليــه عنــد خروجــه مــن المســجد حتــى ســموه عصــية مالــك، وهــو كــان الشــيخ يتكــئ ) ١٩٨(القــزاز 

  .ولقد جلس لنفسه مجلسا بعد موت مالك. الذي قرأ عليه الموطأ للرشيد والأمين والمأمون

ومنهم عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة التيمي الماجشون وكان ينادي 
  ).أبو عبد الملك(وعبد العزيز الماجشون لا يفتي الناس إلا مالك : ١٦٨في موسم الحج سنة 

وإســماعيل بــن أويــس وهــو أصــبحي وابــن أخــت لمالــك ) ٢٢٠(وعبــد االله بــن نــافع الزبيــري 
)٢٢٦.(  

  ).٢٢١(ومن البصرة كان عبد االله بن مسلمة القعنبي 

  ).١٨٩(ومن بغداد محمد بن الحسن الشيباني 

  .)٢٢٦(ومن نيسابور يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري 

وأشـهب ) ١٩٧(وعبد االله بن وهـب ) ١٩١(ومن الفسطاط بمصر عبد الرحمن بن القاسم 
  ).٢١٤(وعبد االله بن عبد الحكم ) ٢٠٤(بن عبد العزيز 
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  ).٢١٣(وأسد بن الفرات ) ١٨٣(علي بن زياد التونسي  –تونس  –ومن أفريقية 

ندلسي تمييزا له مـن ويحيى بن يحيى الأ) ١٩٠(ومن الأندلس عبد االله بن غانم الأفريقي 
  ).٢٣٣(النيسابوري 

وكــان مالــك يقــدم تلاميــذه فــي مجلســه علــى ســواهم، فهــم أطنــاب الحلقــة، وهــم المهــاجرون 
  .�أصحابي جيران رسول االله : ولما عوتب في ذلك قال. لحديث الرسول
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  :التلاميذ في الأسرة

اب، فتفيــد كــان للنســاء مجلــس مــع النبــي، وكــان لحلقــة  مالــك مــن تحضــر مــن وراء حجــ
وتستفيد، وكان ثمة من يحضرون ولا يستفيدون، وتشاء إرادة السماء أن يكون هؤلاء أعضاء بيـت 

  .والعبقرية لا تورث! مالك ذاته

ـــك تكنـــى أم البنـــين، أو أم أبيهـــا واســـمها  فربمـــا شـــارك التلاميـــذ مـــن وراء البـــاب بنـــت لمال
الــذي يقــرأ، نقــرت البــاب نقــرا خفيفــا فاطمــة، تقــف أحيانــا خلــف البــاب فتســمع، وإذا أخطــأ الكاتــب 

  .ليفطن الشيخ لخطأ القارئ، فيصوبه

ولقد يغشى الحلقة ابنه محمد وعلى يده باشق، وفي يده نعل كيساني، وقـد أرخـى سـراويله 
: ويقـول" هـذا ابنـي وهـذه ابنتـي. إنمـا الأدب أدب االله: "فيقـول. عليه، فيجعله مالك درسا لأصـحابه

ثم يغشى الحلقة ابن لمحمد اسمه أحمـد، سـيعد " أن هذا الشأن لا يورث إن مما يهون الأمر علي"
  .٢٥٦فيما بعد من ضعفاء المحدثين، مات سنة 

  .وكان للإمام ابن ثان اسمه يحيى، وقيل كان له ابن آخر هو حمادة

يتبـــدى فـــي احترامـــه لزوجتـــه، وكانـــت أم ولـــد –علـــى أن أعظـــم دروس الإمـــام مـــن أســـرته 
ي، فاستبقاها زوجة وحيدة له، وحاطها وأسرته بكل حبه واعتـزازه، ولـم يصـنع تزوجها بطريق التسر 

صنيع عصره من الاستكثار من الزوجات، حيث الزوجة مرضية كافية أغراض الزوجية، أو حيث 
  .يخاف الأزواج ألا يعدلوا

  .ولا مراء في أن تأثير أمه فيه، قد علمه إكبار أم ولده طوال حياتها وحياته
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  انيالفصل الث

  من تراث المدينة

  

  "إن االله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة"

  )حديث شريف(

  

قـال رســول ... يـروي مالــك عـن ابـن المنكـدر. والمدينـة ذاتهـا درس أول مـن دروس الحلقـة
عاصمة الإسلام، وهي " تنفي خبثها، وينصع طيبها" ما تنفخ به النار"إن المدينة كالكير : "�االله 

  .وهو يسر كله

وإمام المسلمين يبـدئ ويعيـد فـي حلقتـه فـي سـيرة عمـر بـن عبـد العزيـز وفقهـه وعـن قواعـد 
  :اليسير والعدل والورع، ويفيض في شرح مقاصد الشرع

إذا صــلى أحــدكم بالنــاس فليخفــف فــإن فــيهم : "عــن مالــك أنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال
: قال عليه الصلاة والسـلام". ذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاءالضعيف، والسقيم، والكبير، وإ 

  ".صل بهم صلاة أضعفهم"

وســمع امــرأة مــن الليــل تصــلي، فقيــل لــه هــذه الحــولاء بنــت تويــت لا تنــام الليــل، فكــره ذلــك 
اكلفـوا مـن العمـل . إن االله تبارك وتعـالى لا يمـل حتـى تملـوا"حتى عرفت الكراهة في وجهه ثم قال 

  ".به طاقةما لكم 

سيروا بسير : "عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام يقول. والتيسير تيسير في كل الأمور
مـا خيـر رسـول "قالـت رضـي االله عنهـا " الضـعيف أميـر الركـب: "وهو عليـه السـلام يقـول" أضعفكم

ومـا . هفإن كان إثما كـان أبعـد النـاس منـ. بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما �االله 
  ".لنفسه إلا أن تنتهك حرمات االله فينتقم الله بها �انتقم رسول االله 

لا يحل لمسلم أن يهاجر أخـاه : "وكما علم الرسول اليسر والتسامح علم الناس السلام قال
  ".فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما هو الذي يبدأ بالسلام
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 �إن رســـول االله ... مالــك عـــن أبــي الزنـــاد: الأخـــلاق وتتنــوع دروس الحلقـــة فــتعلم مكـــارم
وفـي الحلقـة كـذلك يـتعلم ". من شر الناس ذو الـوجهين الـذي يـأتي هـؤلاء بوجـه وهـؤلاء بوجـه: "قال

أعطـوا : "مالك عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن رسول االله قال. الناس العطاء والحياء
  ".لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء: "م يقولوهو عليه السلا" السائل وإن جاء على فرس

*  *  *  

الاستحسان تسعة أعشار العلم، ويتخذ مقاصد الشرع، وهي أصول : وإمام المسلمين يقول
كليــة للشــريعة، أساســا ونبراســا، يبنــي علــى مقتضــاه، فيجيــز مــا فيــه مصــلحة للنــاس تؤيــدها أصــول 

  .لباقونوفي هذا جلى مالك وصلى بعده ا. الشريعة ومقاصدها

وهو يعطي أهل المدينة، وعملهم وعلمهم، قيمـة فـوق القـيم، ومـن الحجـج لـذلك أن بيعـتهم 
  .للخلفاء الثلاثة الأولين كانت كافية لانعقاد البيعة فلم ينتظر الثلاثة أن ترد عليهم بيعة الأمصار

على  والشيخ لا ينحاز إلى أعداء علي، لكنه أموي الهوى، وعثماني المنزع، وهو لا يخرج
فـي ) المدينـة(كمثـل مـا كانـت ) المدينة(والشيخ دائما في خدمة .... السلطان، وإن كان ضد الظلم

  .خدمة حلقته

ويكثــر الحــديث فــي الحلقــة عــن تحــريم المضــارة دفــع الحــرج، وأخــذ الــدين بــالرفق والنــاس 
ال الحقوق وتغليب المصلحة العامة على الخاص،وتقييد الحقوق دفعا للمضارة، واستعم. بالسماحة

يحــدث بــه " لا ضــرر ولا ضــرار: "أداة للتــراحم بــين النــاس، ومــن ذلــك قولــه عليــه الصــلاة والســلام
  .مالك ويخرج عليه تخريجاته الرائعة

لا يمنـع أحـدكم جـاره : "قـال �أن رسـول االله .... مالـك عـن ابـن شـهاب: وتسـتطرد الحلقـة
  ".خشبة يغرزها في جداره

جـده ربيـع " بسـتان"كان في حـائط : "ي عن أبيه أنه قالومالك عن عمرو بن يحيى المازن
لعبــد الــرحمن بــن عــوف فــأراد عبــد الــرحمن أن يحولــه إلــى ناحيــة أقــرب إلــى أرضــه " جــدول ربيــع"

فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن 
  ".بتحويله

وهـذا فـارس مـن فـوارس الإسـلام . إسـلامي أول وتستطرد الحلقة في الباب ذاته فهذا أصل
مالـك عـن عمـرو  –أول مـن يأخـذ  –الأول يحاسب به عمر الصناديد من قـواده، ويأخـذه بقواعـده 
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فـأراد بـه أن ) واد بالمدينـة(بن يحيى المازني أن الضـحاك بـن خليفـة سـاق خليجـا لـه مـن العـريض 
لم تمنعه وهو لك منفعة؟ تشـرب بـه  يمر في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك

فكلــم فيــه الضــحاك عمــر بــن الخطــاب فــدعى محمــد بــن . وهــو لا يضــرك؟ فــأبى محمــد. أولا وآخــرا
لم تمنع أخـاك مـا ينفعـه وهـو لـك نـافع وتسـقي : فقال لا، فقال عمر. مسلمة فأمره بأن يخلي سبيله

واالله ليمرن ولو على بطنك، فـأمره  :فقال عمر. وهو لا يضرك؟ فقال محمدا لا واالله. به أولا وآخرا
  .)١٢(عمر أن يمر، ففعل الضحاك

أخبرنــي .. أخبرنــا: "وتســتطرد فــي فقــه رعايــة الجــار، وفــي التــراحم، والنصــفة، فيــروي مالــك
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشـة رضـوان االله عليهـا تقـول 

  ".ريل يوصيني بالجار حتى ظننت ليورثنهما زال جب: يقول �سمعت رسول االله "

أخبرنــا أبــو الرجــال عــن عمــرة بنــت .. مالــك: وتنتقــل مــن رعايــة الجــار إلــى رعايــة الشــريك
  .)١٣("لا يمنع نقع بئر: "قال �عبد الرحمن أن رسول االله 

*  *  *  

والشــيخ يكــره الاختــراع الــذي لــم يــأت عــن النبــي عليــه الصــلاة والســلام، ولا عــن أحــد مــن 
والصحابة المرضيين ما يؤيده فهذا من محدثات الأمـور، مثـل القيـام للـدعاء، والـدعاء عنـد السلف 

خـــتم القـــرآن، والاجتمـــاع للـــدعاء عنـــد الانصـــراف مـــن الصـــلاة، والزيـــادة فـــي الـــذبح علـــى التســـمية 
ســـئل مالـــك عـــن . عنـــد التعجـــب �المعلومـــة، والقـــراءة فـــي الطـــواف دائمـــا، والصـــلاة علـــى النبـــي 

فالرجـل يكـون فـي مجلسـه فيجتمـع النـاس : مسجد للـدعاء يـوم عرفـة، فكرهـه فقيـل لـهالجلوس في ال
ومثل هذا مما يكـون الأمـر واردا ... ينصرف ولو كان في منزله لكان خيرا له: قال. إليه ويكبرون

  .فيه على الإطلاق فيقيد بتقييدات تلتزم من غير دليل على ذلك، وعليه أكثر البدع المحدثة

                                                 

أقــر القــانون الألمــاني هــذا المبــدأ جملــة بــع الإســلام بثلاثــة عشــر قرنــا أي فــي نهايــة القــرن الماضــي بــنص   )١٢(
  .كه متى كان التدخل ضروريا لتوقي خطر داهميحظر على المالك أن يمنع غيره من التدخل في انتفاعه بمل

يســقى هــذا يومــا وهــذا يومــا ويســتغنى أحــدهما عــن يومــه فيريــد صــاحبه  –قيــل هــذا فــي البئــر بــين شــريكين   )١٣(
السـقي بــه فلــيس لصــاحبه منعــه ممــا لا ينفعــه حبسـه ولا يضــره تركــه بخــلاف الأنهــار والبحــار والأوديــة التــي لا 

  ".الماء، والكلأ، والنار: الناس شركاء في ثلاثة: "فيها شركاء لحديثملك فيها لأحد فإن الناس 
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ومالــك إمــام الســـنة، . ليــه مالــك فــي جــوهره إلـــزام بمــا لا يلــزم، أو تعمــلوالــذي يعتــرض ع
والسـنة هـي الســماحة، والرسـول يســر كلـه، وروح المدينــة وروحهـا همـا اتبــاع للسـنة ويســير فـي كــل 

  .أمر

ولما أراد الخلفاء أن يحملوا الناس على ما في موطئه أبى حتى لا يقهر الناس على فقهه 
  .اس أنه لا يصح العمل إلا بآرائهوحتى لا يحسب الن. وحده

ولما هـم الخليفـة أن يبنـي البيـت علـى مـا بنـاه ابـن الزبيـر علـى قواعـد إبـراهيم شـاور مالكـا 
لا يشاء أحـد مـنهم . أنشدك االله يا أمير المؤمنين لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك: فقال له

وبهــذا . م البيــت وبنـاؤه غرضــا للملـوكفصــرفه عـن رأيــه فيـه حتــى لا يصـير هـد. أن يغيـره إلا غيـره
  .سد ذريعة

ويقول أميتوا سنة العجم، وأحيـوا سـنة العـرب، أمـا . ويأتسي مالك بعمل عمر كل الائتساء
  .تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وإياكم وزي العجم: سمعت قول عمر

لوضـوء، قـال سئل عن المرة الواحدة في ا: وهو أنيق في الطهارة، لا يستكثر إلا للاحتياط
فـإذا أسـبغ المتوضـئ المـاء . الوضوء مرتان أو ثلاث، مع أنه لا يحد في الوضوء إلا ما اسـبغ: لا

كفــاه مــرة ســابغة، لكنــه يــرى الاحتيــاط لأن العــامي إذا رأى مــن يقتــدي بــه يفعــل ذلــك يتوضــأ مــرة 
يبــيح الوضــوء واحــدة، وقــد لا يحســن إســباغ المــاء بواحــدة فيقــع مــا لا تجــزئ الصــلاة بــه، ولــذلك لا 

مرة واحدة إلا للعالم بالوضوء، بل إنه لا يبيح له أن يستمر على ذلك أمام الناس، فإذا كـان لا بـد 
  .له من إظهاره أمام الناس فينبغي ألا يستمر عليه فيظهره حينا وحينا يتخلف عنه

إن رجــلا نــذر أن يصــوم قائمــا "وهــو يؤصــل ويقعــد فقــد يكــون فــي الانحــراف معصــية مثــل 
أمـره عليـه السـلام : فيقـول مالـك" أن يجلـس ويسـتظل ويـتمم صـومه �يستظل فأمره رسـول االله ولا 

  .أن يتمم ما كان الله طاعة ويترك ما كان الله معصية

. ولم يكن اتباع مالك هو التقليد فابن عمـر وزيـد وابـن المسـيب وربيعـة لـم يكونـواو مقلـدين
اجتهــاده بــين المتبعــين، وســار مالــك علــى  بــل كــانوا متبعــين، وعمــر بــن عبــد العزيــز كــان قمــة فــي

  .الأمر الأول، أمر النبي وصحبه وسننه وعمله، وكان مالك يلقى على كل ما يتبعه أضواء فقهه

إنمــا نشــأت بدعــة التقليــد بعــد مــوت مالــك فارتــاح الــبعض إلــى تعطيــل أذهــانهم ولــم يفطــن 
  .المعطلون إلى أن الاجتهاد واجب إسلامي أول
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*  *  *  

ل الأحاديث غربلـة، وإن كـان يقبـل الأحاديـث المرسـلة مـا دامـت مؤيـدة، ويقـدم ومالك يغرب
  .التماس بأصل قطعي على خبر الواحد، ما دام لم يعضد بأصل قطعي

أنا أحدث الناس بكل ما : "فقول. إن عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك: يقول له القائل
ولقــد خرجــت منــي أحاديــث وددت أنــي . إنــي أريــد أن أضــلهم إذن: أو. ســمعت؟ إنــي إذن لأحمــق

ومـن أجـل هـذا " ضربت بكل حديث منها سوطا ولم أحدث بها، وإن كنت أجزع الناس من السـياط
  .وجدت في تركته أحاديث كثيرة لم يحدث بها في حياته

وإذا قيل له إن هذا الحديث ليس عند غيرك تركه، وإذا قيل له عن الحديث إن أهل البدع 
مـن الغريـب نفـر، فـإذا شـك فـي الحـديث : يـل لـه إن فلانـا يحـدثنا بغرائـب فقـاليحتجـون بـه تركـه، ق

يتبـــع، ويجعــل ســـنة،  –وإن كــان فاضــلا  -لــيس كـــل مــا روى الرجـــل : "وكـــان يقــول... تركــه كلــه
وكــان ضـد الإكثــار مـن الروايــة، قــال لابـن وهــب، وهـو أقــدم المصــريين " ويـذهب بــه إلـى الأمصــار

اتـق هـذا الإكثـار : "مـن تلاميـذ مالـك) ابـن عبـد الحكـم –أشهب  –م ابن القاس –ابن وهب (الكبار 
  ".الذي لا يستقيم أن يحدث به. وهذا السماع

  .إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به: قال ابن وهب

قـال مـا يســمع الإنسـان شــيئا إلـى يحــدث بـه، وعلـى ذلــك سـمعنا مــن ابـن شــهاب أشـياء مــا 
نـــدمت ألا أكـــون طرحـــت مـــن الحـــديث أكثـــر ممـــا  تحـــدثت بهـــا، وأرجـــو ألا أفعـــل مـــا عشـــت، ولقـــد

  ".طرحت

يــتكلم .. ويــروي ابــن وهــب كــذلك نهيــه عــن كثــرة الجــواب ووصــفته مــن أكثــر الجــواب بأنــه
  .كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا يهدر في كل شئ

لا تحملن أحدا على ظهرك ولا تمكـن النـاس مـن نفسـك أد مـا : "ولقد قال مالك لابن وهب
  ".قلد الناس قلادة سوءسمعت وحسبك ولا ت
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لـيس بعـد أهـل المدينـة أعلـم بـالبيوع : وابن القاسـم يـروي حـوارا بينـه وبـين مالـك قـال لمالـك
ومــن أيــن علموهــا؟ قــال ابــن : ورد مالــك عليــه) يقصــد فقــه البيــوع كمــا ورد بالســنة(مــن أهــل مصــر 

ط، ولا أحــدث ســمعت مــن ابــن شــهاب، أحاديــث كثيــرة مــا حــدثت بهــا قــ: "قــال مالــك. منــك: القاســم
  ".بها، قيل لم؟ قال ليس عليها العمل

لا تكتبهـا فـإني لا أدري أثبـت عليهـا أم : رآني أكتب جوابه في مسألة فقال: ويروي أشهب
إن هــذا العلــم ديــن فــانظروا عمــن تأخــذون : "ولقــد ســمعه ابــن أختــه إســماعيل بــن أويــس يقــول. لا

  ".دينكم

رت فــيهم الأهــواء ولا قلــت العلمــاء إلا ظهــر مــا قلــت الآثــار فــي قــوم إلا ظهــ: "وكــان يقــول
  ".فيهم الجفاء

ويعلــن فــي نزاهــة " لــيس العلــم بكثــرة الروايــة وإنمــا هــو نــور يضــعه االله فــي القلــب: "ويقــول
إنمـــا أنـــا بشـــر أخطـــئ : "الأئمـــة أنـــه معـــرض للخطـــأ وأنـــه لا عاصـــم إلا فـــي الكتـــاب والســـنة فيقـــول

وهو في هـذه العبـارة يقـدم خطـأه " وما خالف فاتركوه وأصيب فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به
  .على صوابه، آية تواضع وسماحة

*  *  *  

أمــا الــذين يتكلمــون فــي الــدين بهــواهم فأصــحاب بدعــة لا يناقشــهم الشــيخ لأنهــم مرتــابون 
أمـا أنـا فعلـى بينـة : كان مالك إذا أتاه رجل من أهل الأهواء قال له: حدث الشافعي قال. ومريبون
  .وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. من ديني

ولا خيـر . والقـول فـي الباطـل يصـد عـن الحـق. الدنو من الباطـل هلكـة: والشيخ هو القائل
  .في شئ من الدنيا بفساد دين المرء أو مروءته ولا بأس على الناس فيما أحل االله لهم

أهــل البــدع ... والبــدع إيــاكم: ســمعت مالكــا يقــول: وفــي المتكلمــين المبــدعين يــروي أشــهب
الـــذين يتكلمـــون فـــي االله وصـــفاته وكلامـــه وعلمـــه وقدرتـــه، ولا يســـكتون عمـــا ســـكت عنـــه الصـــحابة 

  .والتابعون لهم بإحسان
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: ويروي عبـد الـرحمن بـن مهـدي أنـه دخـل علـى مالـك وعنـده رجـل يسـأله عـن القـرآن فقـال
، ولـو كـان الكـلام علمـا لـتكلم لعلك من أصحاب عمرو بن عبيـد فإنـه ابتـدع هـذه البـدع مـن الكـلام

  .فيه الصحابة كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل

لعلك مـن أصـحاب عمـرو بـن عبيـد؟ لعـن : وسأل مالكا رجل آخر عن خلق القرآن فأجابه
  .االله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة

  .وكان عمرو رجلا صالحا لكنه كان زعيم المعتزلة

إذ يســأل عنــه : يم بــن يحيــى فقيــه المدينــة ينســب إلــى الاعتزال،فيقــول فيــه مالــككــان إبــراه
ومالــك يقــول عــن . فلقــد كــان المعتزلــة أكثــر شــئ جــدلا. ولا فــي دينــه. أكــان ثقــة فــي الحــديث؟ لا

  ".إنه يقسي القلب ويورث الضغن"الإغراق في الجدل 

نــدق، ومــن طلــب المــال مــن طلــب الــدين بــالكلام تز : ويبلــغ بــه كرهــه المتكلمــين أن يقــول
أوكلمــا : "بالكيميــاء أفلــس، ومــن طلــب غــري بالحــديث كــذب، وكــان يعيــب المــراء فــي الــدين ويقــول

؟ ويكــره الجــدال الملــح "جادلنــاه �جاءنــا رجــل أجــدل مــن رجــل يريــد أن يــرد مــا جــاء بــه إلــى النبــي 
ر الســنة، إنــي ارى الرجــل علــى غيــ: ويــدع الأمــر الله يهــدي مــن يشــاء، قــال لــه إســحق بــن عيســى

  .لا ولكن تخبره بالسنة فإن قبل وإلا فاسكت عنه: أجادله؟ قال مالك

مـا : قـال لـه رجـل". من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا، ويحبس حتى يتـوب: "وكان يقول
. فاعتـذر الرجـل بأنـه ينقـل كـلام الآخـرين. زنـديق كـافر اقتلـوه: تقول فيمن قال القـرآن مخلـوق؟ فـرد

  !!ن أحد وإنما سمعته منكلم أسمعه م: قال مالك

ويقــول مالــك مــن شــتم رســول االله قتــل، ومــن شــتم أصــحابه أدب، فلــم يكــن يقبــل القــدح فــي 
  .الصحابة

قوم سوء لا تجالسـوهم، ولا تصـلوا وراءهـم وإن : ويقول عن القدرية، أي الذين ينفون القدر
ســـخافة وطـــيش  مـــا رأيـــت أحـــدا مـــن أهـــل القـــدر إلا أهـــل: "جـــامعوكم فـــي ســـفر فـــأخرجوهم، ويقـــول

  ".وخفة
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ويتحدث عن قـول عمـر بـن عبـد العزيـز مـن جعـل الـدين غرضـا للخصـومات أكثـر التنقـل 
بــئس القــوم لا يســلم علــيهم، واعتــزالهم : "ومالــك يقــول فــيهم. وأراه يعنــي أصــحاب الأهــواء: فيقــول

  ".أحب إلي

ريــة فلحقــه رجــل يقــال لــه ابــن الجوي. انصــرف يومــا مــن المســجد وهــو متكــئ علــى يــد معــن
يا أبا عبد االله اسمع مني شيئا أكلمـك بـه وأحاجـك وأخبـرك برأيـي فـإن : كان يتهم بالإرجاء فقال له

: اتبعنـاه قـال مالـك: فـإن جـاء رجـل فغلبنـا قـال: قال فإن غلبتني؟ قال اتبعتنـي قـال. غلبتني تبعتك
ه عرضــة مــن جعــل دينــ: "قــال عمــر بــن عبــد العزيــز –بعــث االله محمــدا بــدين واحــد وأراك تنتقــل 

  ".للخصومات أكثر التنقل

أقــام النــاس يصــلون نحــو بيــت المقــدس ســتة عشــر : قــال. والإيمــان عنــد مالــك قــول وعمــل
أي صــلاتكم إلــى بيــت ) ومــا كــان االله ليضــيع إيمــانكم: (شــهرا ثــم أمــروا بالبيــت الحــرام فقــال تعــالى

  .المقدس، أي أن الصلاة من الإيمان، وهي عمل

سـئل مالـك عـن الإيمـان : تلميـذ الشـافعي أن ابـن وهـب قـال ويروي يونس بن عبـد الأعلـى
دع الكلام في نقصانه فكف عنه، فقلت فبعضه أفضل : فقال قول وعمل، قلت أيزيد وينقص؟ قال

  .من بعض؟ قال نعم

فهو كان يطلق القول فـي الإيمـان ولا يطلـق القـول فـي نقصـانه إذ لـم يـنص االله تعـالى إلا 
الإيمــان يزيــد ويــنقص، ولقــد أجــاب : وفــي روايــة أخــرى أنــه قــال. بعلــى زيادتــه كمــا يــروي ابــن وهــ

إنـي تـدبرت هـذا الأمـر فمـا مـن . مالك بن نافع يـوم سـأله عـن ذلـك عنـد مـوت مالـك قـد أبرمتمـوني
  .وهو الصحيح واالله أعلم –الجد  –قال ابن رشد . شئ يزيد إلا وينقص

لــو أن العبــد : "فــو االله يقــولوإمــام الســنة إمــام فــي تســامحها، وفــي الرجــاء للمســلمين فــي ع
ارتكــب الكبــائر إلا أن يشــرك شــيئا ثــم نجــا مــن هــذه الأهــواء والبــدع والتنــاول لأصــحاب رســول االله 

لأرجو أن يكون في أعلـى درجـة فـي الفـردوس، مـع النبيـين والصـديقين والشـهداء والصـالحين .. �
  ".وحسن أولئك رفيقا

لعــل : لــك مــدة فلمــا أردت الرجــوع قلــتأقمــت عنــد ما: قــال عمــر بــن حمــاد بــن أبــي حنيفــة
بعــض الحســاد ذكــروا جــدي عنــدك علــى خــلاف مــا كــان عليــه فــأذكر لــك مذهبــه، فــإن كــان فيــه 

أصــاب، قلــت : إن الإمــام كــان لا يخــرج أحــدا مــن الإيمــان بــذنب قــال. رضــاك فــذاك وإلا فعظنــي
: قال. اتل النفسقلت وكان لا يكفر ق. وإن أصاب الفواحش قال أصاب: وكان يقول أكثر من هذا

١٠٥

o b e i k a n d l . c o m



 

أصاب، فمن قال غير هذا فقد أخطأ وكذب، قال بلغني أنه كان يقول إيماني كإيمـان جبريـل قلـت 
كمـا بعثـه إلـى مـن  �كان يقـول إن االله تعـالى بعـث جبريـل عليـه السـلام إلـى النبـي . بلغك الباطل

و ثلاثـة، ولا إيمـان هـذا قبله فأمره أن يدعو النـاس إلـى الإيمـان، فالإيمـان إيمـان واحـد لا إيمانـان أ
وكـــان ينكـــر الشـــك فـــي : فتبســـم كالراضـــي ولـــم يقــل شـــيئا قلـــت. وإقــرار ذا غيـــر إيمـــان ذا وإقـــرار ذا

ويقـول أحـدهم لا !!! الإيمان قال وما الشك؟ قلـت عنـدنا أقـوام لا يقولـون إنـا مؤمنـون حتـى يسـتثنوا
  .أدري أنا مؤمن أم لا، فأنكر قول من يقول هذا

  .أبو حنيفة ثم استمع مالك لحفيد أبي حنيفةهكذا جادل مالكا 

*  *  *  

ازدهــرت مدرســة الــرأي فــي حاضــرة العــراق الجديــدة فواجهــت حضــارة العــراق وهــي تنفعــل 
بالشريعة، ولم يكن بلغهـا مـن السـنن كـل تـراث المدينـة، وآيـة ذلـك أن عليـا وابـن عبـاس وجـدا أهـل 

أحكـام الزكـاة فـدعوا الموجـودين مـن أهـل البصرة بعد خمسة وثلاثين عاما مـن الهجـرة، لا يجيـدون 
وكـــان عمـــر قـــد نبـــه الصـــحابة ومـــن معهـــم ممـــن أرســـلهم إلـــى العـــراق أن يقلـــوا ! المدينـــة ليعلمـــوهم

فكـــان التفريـــع علـــى الأصـــول المســـلمة فـــي الإســـلام . الحـــديث عـــن الرســـول، ويكثـــروا قـــراءة القـــرآن
لــــديهم مــــن نصــــوص، وكــــان  وســــيلة مدرســــة الكوفــــة لاســــتخراج الأحكــــام بالإضــــافة إلــــى مــــا ثبــــت

الاستدلال والاستنباط وسيلة لفهـم عللهـا، والقيـاس عليهـا، ووجـد العلمـاء العراقيـون أنفسـهم يقيسـون 
ويفترضــون تحــت ضــغط التطــور دون زلــل أو تعمــل، فالفقهــاء حريصــون فــي الكوفــة علــى الســنن 

  .حرص فقهاء المدينة

وهما كلتاهما مدرسة رأي وسنة معا، والمدرستان في الواقع لا تصطرعان وإنما تتكاملان، 
وإن كانت مدرسة العراق قد ألهبتها وألهمتها حضارة تزداد بازديـاد التقـدم، ووجـود المـدارس القديمـة 
في فارس، تتلاقى بها مدارس يونانية قديمة، وباضت ثمة وأفرخـت مصـادر شـتى للخطـر، ومالـك 

فـــاجتمع بـــالعراق قلـــة الآثـــار، وكثـــرة . "مـــا قلـــت الآثـــار فـــي قـــوم إلا ظهـــرت الأهـــواء فـــيهم: "يقـــول
النزعــات، فـــي بلــد كـــان ميــدان حـــروب وانتقاضــات، وحســـبنا أن نشــير بعـــض الإشــارة إلـــى بعـــض 

  .الفرق
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إنكــار الأحاديــث التــي لا تــرد  –نشــأوا فــي العــراق ومــن نظريــاتهم الفقهيــة  – )١٤(الخــوارج
. الســـتة الأولـــى مـــن خلافتـــهعمـــن تولـــوه مـــن الأئمـــة وتولـــوا أبـــا بكـــر وعمـــر وعثمـــان فـــي الســـنوات 

  .ونظريتهم في الإمامة أنها لمن يصلح من المسلمين

                                                 

واضــع الأصــول وناصــر الســنة، ابتــداء مــن صــفحات ) الإمــام الشــافعي(تحــدثنا عــن هــذه الفــرق فــي كتــاب   )١٤(
  :وحسبنا هنا بعض البيان ١٧٥إلى  ١٦١

  :الخوارج  

جمعوا في حروراء وحاربوه فهزمهم في النهروان في صفين عليه إذ قبل التحكيم وت) علي(خرج جماعة من أنصار 
ثم قتله واحد منهم وانقسموا فرقا مبدؤها العام الرضا عن الشيخين أبي بكر وعمر والبراءة من عثمـان  ٣٧سنة 

لما نقموه عليه ومن علي لأنه قبل التحكيم، ومن معاوية لأنه غلب على الأمر عنوة ومن مبـادئهم أن الخلافـة 
مين ولا يشترط أن يكون قرشيا، وأن لا طاعة للإمام إذا خرج عـن حـدود الـدين، ومـن تعـدى حق لأصلح المسل

حدود االله من المسلمين فاسـق والفاسـق كـافر، وكفـروا مرتكبـي الكبـائر، وعـدوا مـن ظـاهر معاويـة ولـم يتبـرأ مـن 
  .علي وعثمان خارجا من الملة

لا مــا رواه مــن يرضــون عنــه ومــن الأحاديــث إلا مــا وهــم يعتمــدون علــى ظــواهر القــرآن ولا يقبلــون مــن الســنة إ  
فنفر منهم الجمهور، وكان منهم عكرمة مولى ابـن عبـاس فكـان مالـك، . تداوله الناس في عهد أبي بكر وعمر

  .ومسلم، لا يأخذان بأحاديثه

ب، كــانوا فــي الــدفاع عــن عقيــدتهم صــناديد تــزدان ببطــولاتهم صــفحات التــاريخ الإســلامي فــي الــورع وفــي الحــر   
ثبــت أبــو بــلال فــي القتــال حتــى جــاء وقــت صــلاة الجمعــة فــوادع أعــداءه مــن  –وكــان بطــش خصــومهم أكبــر 

جيــوش الخليفــة ريثمــا تنهــي الصــلاة فوادعــوه، ورمــى قومــه الأســلحة، وعمــدوا للصــلاة فجــاش إلــيهم المــوت مــن 
  . جيش الخليفة فاستشهدوا جميعا بين راكع وساجد وقاعد لا يخرجون من الصلاة

التنكيـل بواحـدة مـنهن تـدعى  –ان نساؤهم كرجالهم استبسالا فـي الحـروب علـم أبـو بـلال أن ابـن زيـاد يعتـزم وك  
قطــع يــديها ورجليهــا وصــلبها ... فكــان أشــقى بهــا –فنبههــا لتهــرب قالــت إن يأخــذني فهــو أشــقى بــي . البلجــاء
  !عريانة

ويعـود قبـل الصـباح كـل . يـت فـي دارهولما حبس أحدهم بهر السجان بورعه فعـرض عليـه السـجان أن يدعـه يب  
ليلة حتى إذا كانت ليلة أمر عبيد االله بن زياد بقتل السجناء فلما كان السحر تهيأ السجين للعودة، قال له أهله 

لقـد علمـت مـا عــزم : قــال مـا كنـت لألقـى االله غــادرا، ومضـى إلـى السـجان قــال. اتـق االله فإنـك أن رجعـت قتلـت
  !أعلمت ورجعت. قال السجان –عليه صاحبك 

  :الشيعة  

منها الإمامية والرافضة ومنها فرقة تجعـل إمامتهـا إلـى عبـد االله بـن  –انقسموا فرقا : أشياع أمير المؤمنين علي  
محمــد بــن الحنيفــة، ابــن علــي مــن غيــر فاطمــة الزهــراء، وهــو يكنــى أبــا هاشــم قيــل إنــه أوصــى عنــدما حضــرته 

وهذا أوصى إلى ابنه إبـراهيم وأوصـى . اس لأنه مات عنده بالشامالوفاة إلى محمد بن علي بن عبد االله بن عب
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فكــان هــذا ) الســفاح(إبــراهيم قبــل أن يقتلــه رجــال مــروان بــن محمــد إلــى أخيــه أبــي العبــاس عبــد االله بــن محمــد 
ومن فرقهم الزيدية نسبة إلـى زيـد بـن علـي بـن الحسـين وفـي زيـد وأهلـه . مدخل العباسيين الشرعي إلى الخلافة

شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلـم ولا أسـرع جوابـا : "بو حنيفةيقول أ
متضــمنا فقــه ) المجمــوع لزيــد(وكــان يســمى حليــف القــرآن وقــد نســب إليــه " ولا أبــين قــولا لقــد كــان منقطــع القــرين

لو صحت نسبته إلى زيـد لكـان فـي طليعـة و . الشيعة متأثرا بفقه العراقيين حتى ليكاد يظهر فيه منهج العراقيين
ساد مذهبـه بلـدانا منهـا خراسـان . ١٢٥وقتل ابنه يحيى في سنة  ١٢٢وقد قتل زيد سنة . مدونات القرن الثاني

  .في بلدان الإسلام –والديلم واليمن وقامت دول شيعية متعددة 

  :المرجئة  

كلهـم ثقـة : جـدوا أهلهـا فـرقتين، فقـالوا عـن الفـرقتينفو ) إثر مقتل عثمان وبيعة علي(رجع المقاتلون إلى المدينة   
عنــدنا مصــدق، فــنحن لا نتبــرأ منهمــا ونرجــئ أمرهمــا إلــى االله حتــى يحكــم االله فيهمــا فقــد يغفــر لهمــا، فهــو يغفــر 

. الــذنوب إلا أن يشـــرك بــه، ويـــذهبون إلــى أن الإيمـــان لا تضـــر معــه معصـــية، كمــا لا تنفـــع مــع الكفـــر طاعـــة
  .بالقلب والإقرار باللسان وإن كان منهم غلاة يقولون بكفاية التصديق بالقلب فحسب يقولون يكفي الإيمان

والمرجئة لا يكفرون إلا مـن أجمـع المسـلمون علـى كفـره ولا يكفـرون أحـدا نطـق بالشـهادتين ولا يـرون أحـدا مـن   
ـــون إنـــه فـــي منز  ـــرة كـــالخوارج، ولا يقول لـــة مـــن المنـــزلتين المســـلمين يخلـــد فـــي النـــار، ولا يكفـــرون مرتكـــب الكبي

ولا علـــى ولا معاويـــة ولا أصـــحاب  –كالمعتزلـــة، ويـــرون الكبيـــرة لا تخـــرج مـــن الإيمـــان، لا يقفـــون ضـــد عثمـــان 
ودخــل فــيهم الفقهــاء مــن كــل الفــرق ويعــد الــبعض مــنهم  –وهكــذا تســاوى الجميــع عنــدهم، فكــانوا ســلاما . الجمـل

سعيد بن جبير، ومقاتل بن سليمان، وبشـر المريسـي الإمام الأعظم أبا حنيفة، وشيخه حماد بن أبي سليمان، و 
  .وهؤلاء من كل الآراء –

والإرجاء على الجملة يخدم الدولـة، حتـى لينسـب إلـى المـأمون قولـه الإرجـاء ديـن الملـوك، إذ يشـيع السـلام فـي   
  .الرعية

سـواهم، والشــيعة  والمرجئـة تعتقـد أن كـل الطوائــف المخالفـة لهـم مؤمنـة، يــدخل فـي ذلـك الخـوارج الــذين يكفـرون
الذين استقلوا بنظرياتهم في خلافة علي وبنيه وفي تلقي السنة، والمعتزلة الذين جعلـوا علـم الكـلام مـدخلهم إلـى 

  .الجدل الديني

  :المعتزلة

نشأت حركة الاعتزال حين هجر واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لاختلافهما في الحكم علـى مرتكـب 
ات عـن االله لمناقضـة الصـفات للوحـدة، ومـا فيهـا مـن تشـبيه الله بخلقـه ويتصـل بـذلك الكبيرة، يقولون بنفي الصف

قــولهم إن القــرآن مخلــوق، ولا يكــون كــلام االله إلا علــى التأويــل لأن صــفة المــتكلم منفيــة عــن االله، فســموا أهــل 
، ولا ينفـي هـذا التوحيد لتوحيد الذات والصفات، ويقولون بنفي الجبر لأن الإنسان مخير حر، وهو بهذا مسئول

أن يكــون االله عليمــا منــذ الأزل بمــا ســوف يصــنعه الإنســان وســموا أهــل العــدل لأنهــم نزهــوا االله تعــالى عــن قــول 
. الكفر والإيمان: الجبرية إن االله قدر المعاصي على الناس ويقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين

  .ويعملون النصوص لأنها معقولة ويقولون بتحكيم العقل في كل شئ إلا النصوص،
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قـرروا أن الإمامـة لعلـي وآلـه بعـده، . أما الشيعة فغلاة في نظريات الإمامة والحديث كذلك
  .وردوا الأحاديث إلا ما جاء عن أئمتهم، وإن كان الزيدية منهم يقرون أبا بكر وعمر

المدينة بقيـام المتكلمـين والقدريـة والمعتزلـة وكـانوا أشـتاتا، ونجمت مخاطر أخرى على فقه 
  .لكن خطرهم جميع على السنن، وكان ثمة فرق أخرى

وكـــان بـــالعراق عبـــاقرة فكـــر، وأســـاطين فقـــه، وأبـــو حنيفـــة إمـــام الاتبـــاع فـــي العـــراق وإمـــام 
لا يزيد بالعمل ولا  الاجتهاد في الإسلام، يعلن نظريته في الإيمان أنه إيمان بالقلب وإقرار باللسان

وهــي فلســفة فقهيــة اســتفاد بهــا المرجئــة إذ يرجئــون  –يــنقص، وأن الغيــب الله وأنــه يغفــر لمــن يشــاء 
الحكــم إلــى حســاب الآخــرة، وإن كــان عمــل أبــي حنيفــة فــي الــدين بزهادتــه وتعبــده يهتــدي بــه العبــاد 

  .والزهاد، في عصره وما بعد عصره

مما صنعه العظام مـن رجـال الإسـلام، مثـل سـعد  وأصحاب مبدأ الإرجاء يستفيدون الثبت
بـن أبـي وقـاص وعبـد االله بـن عمـر وأسـامة بـن زيـد، إذ لـم ينضـموا إلـى فريـق مـن الفـرق المتنازعــة 

  .يوم الجمل أو يوم صفين

وتــبعهم الجمهــور إذ يرجــئ الفصــل بــين مــن صــلوا بنــار الحــرب، إلــى الخــالق ســبحانه يــوم 
  .قامهما العلي بين الخلفاء الراشدينالحساب، ويرفع عثمان وعليا إلى م

*  *  *  

كانت الكوفة والبصرة فـي العـراق عاصـمتين جديـدتين للغـة وللفكـر وللفقـه تعـدو مدارسـهما 
عدوا لملاحقة الانفعال الاجتماعي والاشتعال الفكري بالعراق حيث تقـع الحـروب الداخليـة أو تنشـأ 

ســعيا وراء  –مــواز لاجتهــادات المتحــاربين أســبابها، وحيــث اجتهــادات الفكــر والفقــه تســير فــي خــط 
  .نظام جديد للدولة تكون فيه الصدارة للعراق بدلا من الشام

وبلغت الحروب غايتها بقيام الدولة الجديدة، للعراق في عاصمتها الكوفة، ولم تجد الكوفة 
يـدة مـع قيـام أو بغداد بعد، رضاها في معاملة أهل المدينة لهـا، ولا وجدتـه المدينـة مـن الدولـة الجد

  .دولة بني العباس على أساس ديني هو عودة الخلافة إلى بيت النبي

 –وسـعى أو خلفائهـا .. وكان لزاما على الدولة أن تسعى إلى المدينة تطلب فقهها وسننها
إلــى توطيــد أركانهــا بســفك دمــاء بنــي أميــة فــي الشــام وإلــى استرضــاء المدينــة باســتدعاء  –الســفاح 
  .ربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى الكوفة –ك أستاذ مال –عالمها 
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ولما قضى السفاح نحبه سعى أبو جعفر سعيه، إذ خلفه، فقارب مالك بن أنس وهو الذي 
  .بل هو طلب إليه سنن المدينة ليحمل المسلمين عليها من كل أرجاء العالم –خلف ربيعة 

اء بولاية أبي يوسف تلميذ ولم يستقر الأمر لفقهاء العراق، بعد أن انتهت إليهم ولاية القض
أبــي حنيفــة وظيفــة قاضــي القضــاة وتعيــين القضــاة مــنهم فــي عهــد الرشــيد، مــذ بــزغ بمكــة الشــافعي 

  .فقهاءها عن مقاعدهم –بجداله  –تلميذ مالك وقصد منها إلى بغداد يجلي 

وكــان ســلوك فــرق العــراق بكثــرة التفريــع والافتــراض وتشــقيق الفكــر والكــلام مشــغلة علمــاء 
  .ة في العراق ذاتهالسن

إذا سئلت عـن : احفظ عني ثلاثا: "فالشعبي علامة التابعين في القرن الأول بالعراق يقول
" أرأيـت مـن اتخـذ إلهـه هـواه"فإن االله قال في كتابه . أرأيت: مسألة فأجبت فيها لا فلا تتبع مسألتك

للــت حرامــا أو حرمــت والثانيــة إذا ســئلت عــن مســألة فــلا تقــس شــيئا فربمــا ح. حتــى فــرغ مــن الآيــة
وإذا كــان الشـــعبي يقـــول ذلـــك ". حــلالا، والثالثـــة إذا ســـئلت عمــا لا تعلـــم فقـــل لا أعلــم وأنـــا شـــريكك

. يجيئــه مــن المغــرب مــن يقــول إن الأهــواء كثــرت فــي بــلاده –كهيئــة الشــعبي  –لتلاميــذه فمالــك 
ـــه" ـــى نفســـي إن رأيتـــك أن آخـــذ بمـــا تـــأمرني ب الصـــلاة،  :فيصـــف لـــه شـــرائع الإســـلام. فجعلـــت عل

يا أبـا عبـد : ويقول لتلميذه ابن وهب" خذ بهذا ولا تخاصم أحدا: ثم يقول. والصوم، والزكاة، والحج
  .االله ما علمته فقل به، ودل عليه وما لم تعلم فاسكت

وأرأيــت،  –ذرونــي مــن أرأيــت : ومالــك تلميــذ عظــيم فــي مدرســة ابــن عمــر وقــد كــان يقــول
  .يينفكان مالك يسمى أهل العراق الأرأيت

قـل مـا أسـألكم : (والسؤال عما لم يقع كالسؤال عما لا ينفع كلاهما تكلف واالله تعالى يقـول
وإذا كــان الســؤال لمعارضــة الســنة والكتــاب بــالرأي فهــو، ). عليــه مــن أجــر ومــا أنــا مــن المتكلفــين

ن مــا فأمــا الــذين فــي قلــوبهم زيــغ فيتبعــو : (واالله يقــول. كالســؤال عــن المتشــابهات، لا ينبغــي لمــؤمن
  ).تشابه

الاستواء معلـوم والكيـف مجهـول، : ولما سئل مالك عن الاستواء على العرش قال ببساطة
الاستواء غيـر : "والسؤال بدعة، ومالك في هذا الرد يتابع رد ربيعة عندما سئل السؤال ذاته فأجاب

  ".وعلينا التصديق –ومن االله الرسالة ومن الرسول البلاغ  –مجهول، والكف غير معقول 
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 �دخــل علــى رســول االله : قــال علــي. وتــرك الاعتــراض فــي مقــام الطاعــة والنصــح محمــدة
إنا واالله مـا نصـلي إلا مـا : "وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة فجلست وأنا أعرك عيني وأقول

  :وهو يقول �فولى رسول االله ".. كتب لنا، إنما أنفسنا بيد االله، فإن شاء أن يبعثها

  )...أكثر شئ جدلا وكان الإنسان(

ومعنـاه فـي (وفد حزن، جد سعيد بن المسيب، علـى الرسـول فقـال لـه مـا اسـمك قـال حـزن 
قــال ســعيد . لا أغيــر اســما ســماني بــه أبــي: بــل أنــت ســهل، قــال حــزن: قــال الرســول) اللغـة صــعب

  .فما زالت فينا الحزونة حتى اليوم –الحفيد 

ومــن النــاس مــن يعجبــك : (ه قولــه تعــالىوالجــدال الــذي لا يقصــد بــه بلــوغ الحــق لــدد، وفيــ
  ).قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهو ألد الخصام

  ".أبغض الرجال إلى االله الألد الخصيم: "ونبي هذه الأمة يقول

وكمثــل الاعتــراض، وكثــرة الافتــراض، الكــلام فيمــا لــيس تحتــه عمــل، وكــان مالــك يكرهــه 
ين غرب صبيغا وشرده لأنه يكثر السؤال عن أشياء من علم القرآن متبعا فيه ما جاء عن عمر ح

  .لا يتعلق بها عمل، وربما أوقع الكلام فيها خبالا وفتنة

*  *  *  

ولذلك حق علـى المفتـي أن يجيـب . والكلمة قوة، وهي في زمانها أقوى، وفي مكانها أقطع
أتـاه رجـل  –يـر المـؤمنين لو شهدت أم: "روى ابن عباس عن ابن عوف أنه قال. مراعيا للظروف

قلـت . لأقـومن العشـية فاحـذر هـؤلاء الـرهط: فقال عمر. لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا: يقول
لا تفعــل فــإن الموســم يجمــع رعــاع النــاس، ويغلبــون علــى مجلســك وأمهــل حتــى تقــدم المدينــة، دار 

نصـار ويحفظـوا مقالتـك مـن المهـاجرين والأ �الهجـرة، ودار السـنة، فـتخلص بأصـحاب رسـول االله 
  .واالله لأقومن في أول مقام أقومه في المدينة: وينزلوها على وجهها، فقال

وأهل الورع يفتون أهل الورع، على مراتبهم، سألت امرأة الإمام أحمد عن الغزل في ضوء 
فأجابهـا بتـرك ) وكـان زاهـد العصـر(مشاعل السلطان، فسألها من أنـت؟ فقالـت أخـت بشـر الحـافي 

  .بضوء السلطان الغزل

أذكــر : قــال. وكــان بشــر مــن أولاد الرؤســاء تعلــم ثــم تزهــد، قيــل لــه بــأي شــئ تأكــل الخبــز
العافيــة فأجعلهــا لــه إدامــا، وكانــت لــه ثــلاث أخــوات عابــدات قانتــان، مــنهن الســائلة المشــار إليهــا، 
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 إنــي لأرجــو ألا يكــون: هــل أنــين المــريض شــكوى؟ فأجــاب: ومــنهم التــي ســألت ابــن حنبــل أيضــا
  .شكوى ولكن هو اشتكاء إلى االله تعالى

كـان مـع الـوالي مـرة، فسـمع . ومالك لا يضن على الخلفـاء بموعظـة، وينصـح الـولاة جهـده
إيـاك أن يغـرك هـؤلاء بثنـائهم، فـإن مـن أثنـى عليـك وقـال فيـك مـن (أحد الرعية يثني عليه فقال له 

تق االله فـي التزكيـة منـك لنفسـك الخير ما ليس فيك أوشك أن يقول فيك من الشر ما لـيس فيـك، فـا
ولا ترض بها من أحد يقولهـا لـك فـي وجهـك فإنـك أنـت أعـرف بنفسـك مـنهم، فإنـه بلغنـي أن رجـلا 

احثــوا التــراب فــي : "وقــال" قطعــتم ظهــره أو عنقــه، ولــو ســمعها مــا أفلــح: فقــال �مــدح عنــد النبــي 
  ".وجوه المداحين

يطــة مــا يوجبــه علــى العلمــاء كافــة، والشــيخ يســتعمل مــع نفســه مــن التحــرج والتواضــع والح
لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه : "حيث يقول

  ".إثم

*  *  *  

وســماحة مالــك وتيســيره الحيــاة للنــاس درس مــن دروس حياتــه يكــاد يتبــدى فــي كــل بــادرة 
وهـو سـمح كـريم فـي ) الحنيفيـة السـمحة(ي والسـنة هـ. تبدر منه فيما عدا نظام الحلقة واتباع السنة

  .وذلك شكر لأنعم االله عليهم" لا بأس على الناس فيما أحله االله لهم: "يقول. قوله وعمله

فمالك يطعم الطعام الجيد إذا كان في متناوله، ويشتريه ما قدر عليه، ويفضل علـى أهلـه 
سـنن الإسـلام وعمـل الصـحابة،  ويرى ذلك مـن. وتلامذته، ويلقى الناس وأهله بوجه كريم مستبشر

يهــدي ويهــدى إليـــه، ويقبــل جـــوائز الخلفــاء، ولقــد تلقـــى تلميــذه أســـد بــن الفــرات جـــوائز إبــراهيم بـــن 
تلــك حقوقنــا عنــده، واالله ســائله عمــا بقــى، ولــم تــرق وســائل الراحــة التــي يتوســل بهــا : الأغلــب وقــال

: "... يقـول يحيـى بـن يزيـد النـوفلي. االشيخ لواحد من زهاد جيله، فآلت إلينا كلمات معلمة تبادلاه
وتجلــس علــى الــوطئ . وتأكــل الرقــاق. أمــا بعــد فقــد بلغنــي أنــك تلــبس الــدقاق. إلــى مالــك بــن أنــس

وقد ضـربت إليـك المطـي وارتحـل إليـك النـاس . وقد جلست مجلس العلم. وتجعل على بابك حاجبا
كتبــت إليــك بالنصــيحة منــي . ضــعوعليــك بالتوا. فــاتق االله يــا مالــك. واتخــذوك إمامــا ورضــوا بقولــك

  ".والسلام. كتابا ما اطلع عليه غير االله سبحانه وتعالى

هــذا الكتــاب الــذي لــم يطلــع عليــه إلا االله تعــالى قــد ذاع علــى الأســماع عــن طريــق مالــك، 
فلقــد أراد كاتبــه أن يكــون درســا لمالــك وأراد مالــك أن يكــون الكتــاب والــرد عليــه درســا مــن دروســه 
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أما بعد فقـد وصـل كتابـك فوقـع منـي موقـع النصـيحة، والشـفقة : "د في تواضع الأئمةقال ير . للأمة
والأدب، أمتعــك االله بــالتقوى، وجــزاك بالنصــيحة خيــرا، وأســأل االله تعــالى التوفيــق، ولا حــول ولا قــوة 

  .إلا باالله العلي العظيم

نحن فأمــا مــا ذكــرت لــي أنــي آكــل الرقــاق وألــبس الــدقاق وأحتجــب وأجلــس علــى الــوطئ فــ
قـــل مــن حـــرم زينــة االله التـــي أخــرج لعبـــاده : (فقــد قـــال االله تعــالى. نفعــل ذلـــك، ونســتغفر االله تعـــالى

كــذلك نفصــل . قــل هــي للــذين آمنــوا فــي الحيــاة الــدنيا خالصــة يــوم القيامــة. والطيبــات مــن الــرزق
فلسـنا  ، وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه، ولا تـدعنا مـن كتابـك،)الآيات لقوم يعلمون

  ".ندعك من كتابنا والسلام

فــانظر إلــى إنصــاف مالــك، غــذ اعتــرف أن تــرك ذلــك : وينبــه الغزالــي علــى رد مالــك بقولــه
ــدخول فيــه وأفتــى أنــه مبــاح، وهــذا الــذي يســميه الغزالــي إنصــافا يقابلــه أو يكلمــه قــول  خيــر مــن ال

نيا لـيس بأكـل الخشـن ولا بلـبس الزهـد فـي الـد: "سفيان الثوري الإمام العابد الزاهـد إلـى أبعـد الحـدود
إن الرجــل ليكــون عنــده المــال وهــو زاهــد فــي الــدنيا، وإن الرجــل ليكــون فقيــرا، وهــو راغــب . الغلــيظ

  ".فيها

وإنمــا اســتغفر مالــك مــن عــدم تقشــفه، فتــرة وجيــزة مــن الــدهر أو مــن العمــر، فلقــد كــان فــي 
مـن الجـوع، والزهـد أزكـى  عهد أبـي جعفـر قـد تخطـى الخمسـين وكـان يخفـي عـن جيرانـه بكـاء بنتـه

للنفس، ولقـد بـين ليحيـى إباحـة الاسـتمتاع بمـا أحـل االله مـن الطيبـات لعبـاده، فإنمـا هـو خيـر سـاقه 
االله إليــه، ولقــد اســتغفر ورعــا، لأنــه قضــى الربــع الأخيــر مــن حياتــه بعــد أن صــلح بالــه فــي راحــة 

ميعــا بمــا فــيهم أحمــد وأبــو جســدية نســبية، لــيس فيهــا تــرف، يبررهــا لــه علــو ســنه بالنســبة للأئمــة ج
حنيفة وإنما أتاحت له هذه الراحـة أعطيـات مـن الخلفـاء لـم يتخلـف عنهـا كلهـا عنـد موتـه إلا ثلاثـة 

  .آلاف دينار وثلثمائة دينار ونيف

: لكــن مالكــا قــد خلــف للأمــة مقولــة أخــرى لا تقــل أهميــة عــن الدرســين الســابقين إذ يقــول
ذلــك أنــه يخــص علــى العمــل، بلغــة " ة إلــى النــاسطلــب الــرزق ولــو فــي شــبهة أحســن مــن الحاجــ"

  ".لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير من أن يسأل الناس: "الفقيه، والرسول عليه السلام يقول

كــان ابــن حنبــل : ولقــد عمــل الأئمــة قاطبــة، وعمــل جلــة الفقهــاء وكــل ميســر لمــا خلــق لــه
كســب يــده للتلاميــذ وغيــر التلاميــذ يعمــل بــالكراء ليســد خلتــه، وأبــو حنيفــة يتجــر ويبــذل الآلاف مــن 

  .وفي السماء رزقكم وما توعدون: االله للعيال أو يقول: ويقول لمن ينبهه على أن له أولادا
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والشـــافعي يقضـــي حياتـــه فقيـــرا كادحـــا، يعلـــم أو يعمـــل، وكأنمـــا لـــم يكـــن لبدنـــه عليـــه حـــق، 
سـب، وكـان لزامــا أن وتصـدر مالـك العمـال فـي حلقـة التـدريس ابتغــاء مرضـاة االله فهـو عامـل ومحت

يعلم الناس أن ليس في الاسـتمتاع بطيبـات الحيـاة بـأس، فهـي عـدة للبقـاء وحـافز للتقـدم فـي أنفـس 
البشر في الحياة الدنيا، وكان لزاما أن يعلم الفقهاء خاصة، وأن ينبه من تقتدي بهم النـاس عامـة، 

رة قارفهــا وإنمــا هــو ورع علــى أن تــرك الاســتمتاع خيــر مــن الــدخول فيــه، ومــا كــان اســتغفاره لجريــ
  .الأئمة

يسير الفقـه خيـر : (قال عليه السلام ما رواه ابن عوف. والعمل في الفقه ذروة في الفضل
أو كمــا قــال أبــو ) مجلــس فقــه خيــر مــن عبــادة ســتين ســنة(ومــا رواه ابــن عمــر ) مــن كثيــر العبــادة

صح عن ابن عباس قوله عليه و  )١٥(ما نحن لولا كلمات الفقهاء: وكان من الفقهاء الزهاد: الدرداء
  ".فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد: "السلام

وإذا كــــان الفقــــه أشــــد علــــى الشــــيطان مــــن الانقطــــاع المطلــــق العبــــادة فالعمــــل فــــي خدمــــة 
  .الجماعة وتعليمها من أعظم العبادات

فـــرد عليـــه  )١٦(كتــب بعـــض العبـــاد إلـــى مالـــك يحضـــه علــى الانفـــراد وتـــرك مجالســـة النـــاس
إن االله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له : "قال. خشعا في تواضع يليق بالتعليممت

                                                 

كان أبو الدرداء يسمى حكيم هذه الأمة، وكانت زوجته أم الدرداء فقيهة مثله وزاهدة، رفضت زواج معاوية   )١٥(
وجدت علم أصحاب محمد انتهى إلى ستة : وهو خليفة بعد موت أبي الدرداء، وفيه وفي صحبه يقول مسروق

  .ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت إلى عمر وعلي وعبد االله بن مسعود، –

  .إذ آثر التعليم: دخل المسجد يوما ومعه الأتباع مثل ما يكون مع السلطان وهم يسألونه  

بعـث النبـي وأنــا تـاجر، فــأردت أن تجتمـع لـي العبــادة والتجـارة فلـم يجتمعــا، فرفضـت التجــارة : يقـول أبـو الــدرداء  
أحب أن لي حانوتا على باب لا تخطئني فيه صلاة وأربـح فيـه كـل  وأقبلت على العبادة، والذي نفسي بيده، ما

قيل ومـا تكـره مـن ذلـك؟ قـال شـدة الحسـاب، وهـو القائـل، أحـب المـوت اشـتياقا إلـى ربـي وأحـب .. يوم وأتصدق
  .الفقر تواضعا إلى ربي وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي

ولعــل هــذا الهــم ". عليــه بالســيوف ليظفــروا بــه لــو عــرف الملــوك مــا نحــن عليــه لحاربونــا: "والصــوفية يقولــون  )١٦(
وكـان قـد اسـتجلب فـي صـباه إلـى مصـر، مـع مملـوك آخـر، فتحـدثا فـي الطريـق مـع .. الملكي مـا عنـاه قايتبـاي

أريـد سـلطنة مصـر، وقـال : لعلها ليلة القدر، فليتمن كل منـا الأمـاني، قـال قايتبـاي: الجمال في ليلة قمراء قالوا
  .أريد حسن الختام: يرا كبيرا، وقال الجمالزميله أريد أن أكون أم

لقـد فـاز الجمـال مـن  –وقـد صـار سـلطانا لمصـر لزميلـه وقـد صـار أميـرا كبيـرا : ومضت الأعـوام فقـال قايتبـاي  
  .بيننا
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في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له فـي الصـيام وآخـر فـتح 
له في الجهاد، ونشر العلـم مـن أفضـل الأعمـال، وقـد رضـيت بمـا فـتح لـي فيـه، ومـا أظـن مـا أنـت 

  ".يه بأفضل مما أنا فيه، فأرجو أن يكون كلانا على خير وبرف

*  *  *  

والشيخ في قمته العالية يراسل الشيوخ العلماء ويكتب إليهم من موقع العظمة الذي اسـتقر 
أو كـانوا مـن لداتـه، فحلقـة المدينـة !! فيه، وأصبح من حقه عليهم أن يلفت أنظارهم ولو كانوا أئمـة

  .ل، وموقعه بالمدينة درجةتمكنه من روادها الفطاح

والريح تجري رخاء بين مالك والليث فهما يتحاوران في تراث المدينـة أرفـع حـوار، فيسـتفيد 
مالـك ويفيــد، وربمــا دلـت كتابــة الليــث بـن ســعد إليــه وكتابـه إلــى الليــث، علـى بعــض الأســباب التــي 

الأمــة كلهــا بفقهــه، جعلــت مالكــا يــرفض طلــب أبــي جعفــر المنصــور أو المهــدي أو الرشــيد، إلــزام 
تاركا للأمصار فقهها، وربما دل مالكا على ذلك جداله مـع أبـي حنيفـة، لكـن المؤكـد بيقـين أن فـي 

  .سماحة مالك في الفكر، ويسر المدينة، ومرونة الشريعة، الأساس لرفض طلبات هؤلاء الخلفاء

لهجـرة ورد عليـه كتب مالك إلى الليث ينبهه على أن الناس تبع للمدينة التـي كانـت إليهـا ا
الليـث محـررا وجــوه الخـلاف، فــي أروع أدب فقهـي، فــذكره بمـا شـهداه معــا مـن خــلاف أهـل المدينــة 
أنفسهم، ومن عمل الآخرين كعمر بن عبد العزيـز وأبـي بكـر بـن حـزم وينهـي الليـث الحـوار بكـلام 

لمـا أرجـو للنـاس وقد تركت أشياء كثيرة أشباه هذا وأنا أحب توفيق االله إياك وطول بقائـك، . "عذب
فــي ذلــك مــن المنفعــة ومــا أخــاف مــن الضــيعة إذا ذهــب مثلــك، مــع استئناســي بمكانــك وإن نــأت 
الديار، هذه منزلتـك عنـدي ورأيـي فيـك فاسـتيقنه، ولا تتـرك الكتابـة إلـي بخبـرك وحالـك وحـال ولـدك 

لحون وأهلك وحاجة، إن كنت إليها، أو لأحد يوصل بك، فإني اسـر بـذلك، كتبـت إليـك ونحـن صـا
معافون، والحمد الله، نسأل االله أن يرزقنا وإياكم من شكر ما أولينا وتمام ما أنعم بـه علينـا والسـلام 

  .)١٧("عليكم ورحمة االله

                                                                                                                                            

الزهــد فــي الــدنيا يــريح : "والقناعــة ســعادة، والطمــع فقــر، واليــأس عنــاء وصــدق رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  
  ".القلوب والبدن

نثبــت فيمــا يلــي كتــاب مالــك لدلالتــه علــى منهاجــه ونثبــت بعضــا مــن رســالة الليــث لطولهــا مقتصــرين علــى   )١٧(
  .أمثال منها ففيها ما يرد به الآخرون على منهاج مالك وفي الكتابين مثل بارعة لحسن الخطاب

١١٥

o b e i k a n d l . c o m



 

                                                                                                                                            

عصـمنا . ه إلا هـو أمـا بعـدمن مالك بن أنس إلى الليث بن سعد، سلام عليكم فإني أحمد االله إليك الذي لا إلـ"  
  .االله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياكم من كل مكروه

واعلم رحمك االله أنه بلغني أنـك تفتـي النـاس بأشـياء مختلفـة مخالفـة لمـا عليـه النـاس عنـدنا، وببلـدنا الـذي نحـن   
واعتمادهم على ما جـاءهم منـك، فيه وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، 

والسـابقون الأولـون : (خليق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو الناس باتباعه فإن االله تعالى يقول فـي كتابـه
  )الآية... فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: (وقال تعالى) الآية... من المهاجرين والأنصار

التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول االله  فإنما الناس تبع لأهل المدينة  
بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونـه ويسـن لهـم فيتبعونـه حتـى توفـاه االله واختـار لـه مـا  �

مـن ولــي الأمـر مــن عنـده، صـلوات االله وســلامه عليـه ورحمتـه وبركاتــه، ثـم قــام بعـده أتبـع النــاس لـه مــن أمتـه م
بعده ممن نزل بهم، فما علموا نفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك 
في اجتهادهم وحداثة عهدهم وإن خالفهم مخالف أو قال أمرا غيره أقوى منه وأولـى تـرك قولـه وعمـل بغيـره، ثـم 

يتبعون تلك السنن، فإذا كان الأمر بالمدينـة ظـاهرا معمـولا بـه لـم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل و 
أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التـي لا يجـوز انتحالهـا ولا ادعاؤهـا، ولـو ذهـب أهـل الأمصـار 
يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه مـن مضـى منـا لـم يكونـوا فيـه مـن ذلـك علـى ثقـة ولـم يكـن لهـم 

  .ن ذلك الذي جاز لهمم

فانظر رحمك االله فيما كتبت إليك لنفسك، واعلم أني أرجو ألا يكون دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة   
وفقنـا االله وإيـاك . الله وحده والنظر لـك والضـن بـك فـأنزل كتـابي منزلتـه فإنـك إن فعلـت تعلـم أنـي لـم آلـك نصـحا

  ".حال والسلام عليكم ورحمة االله لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل

  :وفيما يلي مقتطفات من كتاب الليث هي أمثال لعشرات من المسائل التي تضمنها يناقض فيها مالكا يقول  

  .فإني أحمد االله إليك الذي لا إله إلا هو. سلام عليكم  

ابـك تـذكر فيـه مـن صـلاح حـالكم أما بعد، عافانا االله وإياك وأحسـن لنـا العافيـة فـي الـدنيا والآخـرة، قـد بلغنـي كت  
وذكـرت نظـرك فـي الكتـب التـي . الذي يسرني فأدام االله ذلك لكـم وأتمـه بـالعون علـى شـكره والزيـادة مـن إحسـانه

بعثت بها إليك، وإقامتك إياها وختمك عليها بخاتمك،وقد أتتنا فجزاء ك االله عما أقـدمت منهـا خيـرا، فإنهـا كتـب 
  .غ حقيقتها بنظرك فيهاانتهت إلينا عنك، فأحببت أن أبل

وأنه بلغك أني أفتي بأشـياء مخالفـة لمـا عليـه جماعـة النـاس عنـدكم، وإنـي يحـق علـي الخـوف علـى ... وذكرت  
لاعتماد من قبل علي ما أفتيهم بـه وإن النـاس تبـع للمدينـة التـي إليهـا كانـت الهجـرة، وبهـا نـزل القـرآن  –نفسي 

 تعـالى، ووقـع منـي بـالموقع الـذي تحـب ومـا أجـد أحـدا ينسـب وقد أصبت بالذي كتبت به مـن ذلـك إن شـاء االله
إليــه العلــم أكــره لشــواذ الفتيــا، ولا أشــد تفضــيلا لعلمــاء المدينــة الــذين مضــوا، ولا أخــذا بفتيــاهم فيمــا اتفقــوا عليــه 

  .مني، والحمد الله رب العالمين لا شريك له

جرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله والسابقون الأولون من المها: (وأما ما ذكرت من قوله تعالى  
، فـإن كثيـرا )عنهم ورضوا عنـه وأعـد لهـم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا أبـدا ذلـك الفـوز العظـيم
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نــاد واجتمــع إلــيهم النــاس <مــن أولئــك الســابقين خرجــوا إلــى الجهــاد فــي ســبيل االله ابتغــاء مرضــاة االله،فجنــدوا الأ
رانيهم كتاب االله وسنة نبيه يجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القـرآن والسـنة وتقـدمهم عليـه أبـو فأظهروا بين ظه

بكــر وعمــر وعثمــان الــذين اختــارهم المســلمون لأنفســهم، ولــم يكــن أولئــك الثلاثــة مضــيعين لأجنــاد المســلمين ولا 
خـتلاف بكتـاب االله وسـنة نبيـه، فلـم غافلين عـنهم، كـانوا يكتبـون فـي الأمـر اليسـير لإقامـة الـدين والحـذر مـن الا

يتركوا أمرا أمر به القرآن أو عمله النبي صلى االله عليه وسلم، أو ائتمروا فيه بعده إلا علمـوهم، فـإذا جـاء أمـر 
عمل فيه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم بمصـر والشـام والعـراق علـى عهـد أبـي بكـر وعمـر وعثمـان 

مـع أن أصـحاب رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم قـد اختلفــوا بعـد فــي الفتيـا فــي .. ولـم يزالـوا عليــه حتـى قبضــوا
ثـم اختلـف التـابعون بعـد أصـحاب رسـول االله . أشياء كثيرة، ولولا أني قـد عرفـت أن قـد علمتهـا لكتبـت بهـا إليـك

رتهم سعيد بـن المسـيب ونظـراؤه أشـد الاخـتلاف ثـم اختلـف الـذين كـانوا مـن بعـدهم فحضـ. صلى االله عليه وسلم
  .بالمدينة ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن

وكان من خلاف ربيعة لبعض من قد مضـى مـا قـد عرفـت وحضـرت وسـمعت قولـك فيـه وقـول ذوي الـرأي مـن   
وكثيـر بـن فرقـد وغيـر ككثيـر ممـن هـو أسـن منـه حتـى اضـطرك مـا .. يحيـى بـن سـعيد وعبيـد االله: أهل المدينـة

راق مجلسه، وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد االله بعض ما نعيب علـى ربيعـة مـن ذلـك كرهت من ذلك إلى ف
  .رحمه االله... فكنتما من الموافقين فيما أنكرت تكرهان من ذلك ما أكرهه ومع ذلك فعند ربيعة خير كثير

ئ الواحـد علـى وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقينـاه، وإذا كاتـب بعضـنا فربمـا كتـب إليـه فـي الشـ  
فضــل رأيــه وعلمــه بثلاثــة أنــواع يــنقض بعضــها بعضــا، ولا يشــير بالــذي مضــى مــن رأيــه فــي ذلــك، فهــذا الــذي 

  ".يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه

وقــد بلغنــا عــنكم شــئ مــن الفتيــا : "وأخــذ الليــث يجــادل مالكــا فــي خلافــات فــي فقــه مالــك ذاتــه ثــم عــاد يــذكر لــه  
ــم تجبنــي فــي كتــابي، فتخوفــت أن تكــون اســتثقلت ذلــك فتركــت مســتكره، وقــد كنــت كتبــت  إليــك فــي بعضــها فل

  ....".الكتابة إليك، في شئ مما أنكرت وفيما أو وردت فيه على رأيك

١١٧

o b e i k a n d l . c o m




